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الإهداء
إلى مَن أرجو جوارها في الدنيا والآخرة، 	

إلى مَن أهرب إليها وقت الشدّة والضيق، 	

إلى مَن قال في حقها الجوادj: »من زارها فلهُ الجنةّ«، 	

إلى أُخت السلطان علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، 	

إلى من أرجو شفاعتها في الجنة سيدتي ومولاتي 	

k السيدة الطّاهرة فاطمة المعصومة بنت موسى الكاظم 	

يق مِن الذي يرجو منكِ نظرة - أحمد صدَّ

ليلة ميلاد السيدة المعصومة عليها السلام

من عشّ آل محمد في قمُ المقدّسة ١٤٤٣هـ
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هـذه القصـة مقتبسـة مـن قصّـةٍ حقيقيّـة كنـتُ طرفًـا فيهـا شـخصيًّا 
وشـاهدًا عليهـا، ولكنـّي أخفيـتُ أبطالهـا وغيرّت بعـضَ أحداثهـا 

احترامًـا لخصوصّيـة المؤمنين فيهـا.

 .
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بــن يــدي القــارئ الكريــم قصــة واقعيــة حقيقــة عشــت تفاصيلهــا  	
ــا  ــن أبطاله ــة م ــة وحكاي ــي، أو متابع ــاهدة بنف ــورًا ومش ــا حض ــا إم كله
أنفســهم، ومــع ذلــك فــا أبالــغ أبــدًا إن قلــت إنهــا أغرب مــن الخيــال...... 

أو  العالميــة  الروايــات  في  حتــى  مثلهــا  عــن  أســمع  لم  قصــة  	
القصــص  تلــك  لمؤلفــي  أقــول  بــل  والخياليــة،  الدراميــة  الأفــام 
الفــرزدق: مقالــة  الســام،  عليهــم  البيــت  بأهــل  متباهيًــا  الخياليــة 

ــم،  ــم وخيالاته ــى أوهامه ــدون ع ــن يعتم ــك المؤلف ــى أن أولئ ع 	
القصــة. لتفاصيــل  وشــهودي  عينـَـيَّ  عــى  فقــط  أنــا  أعتمــد  بينــا 

وهــي حقــا مــن أحســن القصــص لارتباطهــا بأهــل البيــت عليهــم  	
ى  ــةِ أَحَــدٌ ولََا يُسَــوَّ ــدٍ i مِــنْ هَــذِهِ الْْأمَُّ الســام، و«لََا يُقَــاسُ بـِـآلِ مُُحمََّ
ــوزُ  ــرْآنِ وهُــمْ كُنُ ــمُ الْقُ ــدًا«، »فيِهِــمْ كَرَائِ ــهِ أَبَ ــمْ مَــنْ جَــرَتْ نعِْمَتُهُــمْ عَلَيْ بِِهِ
حْْمَــنِ إنِْ نَطَقُــوا صَدَقُــوا وإنِْ صَمَتُــوا لََمْ يُسْــبَقُوا«، وقد قلت بــأن المقدمة لا  الرَّ
بــد منهــا للتنويــه عــى أني اضطــررت للتدخــل في صياغــة الحوار وتسلســله، 

منه بد  لا  مقدمة 

أُولَئِكَ آبَائي، فَجِئْني بمِثْلِهِم	     ْإذا جََمَعَتْنا يا جَرِيرُ الَمجَامِعُ
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وربــا أضفــت شــيئا مــن عنــدي للحــوار حفاظًــا على تسلســل الأحــداث أو 
تزيينـًـا لهــا، ثــم ربــا أضفــت بعــض الآيــات والروايات عــى لســان صديقي 
ــم. ــوات الله عليه ــت صل ــل البي ــالى وأه ــكلام الله تع ــرّكًا ب ــاني ت أو لس

أخفيــت  وقــد  حقيقيــة،  فأغلبهــا  والوقائــع  الأحــداث  أمــا  	
ــة. ــال القص ــة أبط ــى خصوصي ــا ع ــخصية حفاظ ــات الش ــض المعلوم بع
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بعـد العشريـن مـن صفـر، إذ رقـأت الدمعـة وهـدأت الرنة،  	
بـدأت أبـدان الـزوار بالتهيـؤ للعـودة للأوطـان، ولكـن أرواحهـم 
حلـت بفنـاء الحسين j وأناخـت برحلـه، وبقيـت آمالهـم تجـوب 
أزقّـة كربلاء سـائلةً: »هـل سـنعود؟«، وسـادَ الهـُدوءُ شـارع القبلـة 
وبين الحرمين، ولم يبـقَ إلا غُبـار الزائريـن يشـكو فقدهـم، لم يبـقَ في 
كربلاء إلا مَن لم يسـتطع فراق الحُسين j ولديه القُـدرة على تمديد 

رحلتـه.

بفضـل مـن الله تعـالى وكـرم الحسين j، اسـتطعت مـع  	
لعلنـا  المقدسـة  فنمكـث في كربلاء  بقائنـا  بعـض الأصدقـاء تمديـد 
نحظـى بقبـس مـن نـور حرمـه الشريـف، ونحصـل على جـذوة من 
قبتـه البيضـاء العاليـة، ومـا ذلـك على الغريـب بغريـب، كُنـا نجلس 
بين الحرمين، بين قُبّة العبـاس وإمامـه الحُسين k إلى بعد شروق 
الشـمس، ولم يكـن حديثنـا إلا عـن تلـك التضحيـات الجليلـة التـي 

صفر من  العِشرين  بعدَ 
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حصلـت في هـذه البقعـة المباركـة، وعـزاء الأربعين وتجربـة توثيـق 
المشّـاية مـن النجـف الأشرف، لقد كانت مـن عادتي أن أقـومَ بتصوير 
مـا يمكـن تصويـره مـن مشـاهد المشـاية والأجـواء المشـحونة بزَجَل 
ادِقَـاتِ الْْمَجْدِ،  اتِ الْْحُجُبِ، وَسُُرَ الْْمُسَـبِّحِيَن فِِي حَظَائِـرِ الْقُدُسِ، وسُرُتَ
المحرومين  وأواسي  الاجتماعـي،  التواصـل  برامـج  في  وأعرضهـا 
مـن هـذه الزيـارة، المكنـون سرهـا، والظاهـر أثرهـا، لا ينالهـا إلا من 
وصفهـم أمير المؤمنين عليه السلام بأنهـم: »مُـرْهُ الْعُيُونِ مِـنَ الْبُكَاءِ، 
عَـاءِ، صُفْـرُ الْْألَْوَانِ  ـفَاهِ مِـنَ الدُّ يَامِ، ذُبُلُ الشِّ خُُمْـصُ الْبُطُـونِ مِـنَ الصِّ
الأمـل  وأُعطيهـم  الْْخاَشِـعِيَن«،  ةُ  غَبرََ وُجُوهِهِـمْ  عَلىَ  ـهَرِ،  السَّ مِـنَ 
للوصـول في السـنة القادمـة والإصرار مهما سـاءت الظـروف على 
حجـز التذاكـر في موسـم الأربعين، وكانـت الرسـائل تصلنـي بكثرة 
لدرجـة أني عجـزتُ عن قراءتهـا كلها، فكنـتُ أختار بعشـوائية بعض 

الرسـائل وأُجيـب بما تيسّّر.

وكالعـادة لـكل زائـرٍ قصّـة شـوقٍ خاصّـة بـه وعنايـة إلهيـة  	
نيـا إلى أرضِ الطّف،  تغلّبـت على الظّـروف كلهـا فأوصلتـه رغـمَ الدُّ
وكانَ للحدِيـث حلاوتـه الخاصّـة في دقائـق الرشوق، خصوصًا جهة 
الرّشق، حيـثُ نرى الشّـمسَ تشرق بخشـوع خلفَ قبّة قمر العشيرة 

صلـوات الله عليـه.

كُنـتُ أجلـس بين الحرمين لحظة الرشوق وبجانبـي صديقي  	
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شـهاب الأجنبـي الذي يعيـش في الغَرب ويعاني في كل سـنة للوصول 
إلى سـيد الشـهداء j، كانـت لغته الأم هـي اللغـة الإنجليزية حيثُ 
إنّـه تربّـى وترعـرع في بريطانيـا، إلا أن والـده قـد ربّاه على حُب أهل 
البيـت عليهـم السلام منـذ الصغـر، فاشـتدَّ عُـوده على ذكـر فضائل 
أمير المؤمنين j والبُكاء على الحسين j، وغالبًا مـا كنا نتحدّث 
بعـد الأربعين عـن الخطّة السـنويّة والأهداف التي يجـب علينا تحقيقها 
لخدمـة الدين طـوال هذا العام، ثـم نعود لنتحدّث عـن الإنجازات في 
العـام السـابق ونخطط مـرة أخرى للعـام الُمقبـِل. أثناء مناقشـة الخطّة 
 j سـألته عـن القرارات المهمّـة التي قـد تؤثر على خدمته للحُسين
في هـذا العـام، فأجابني أنه لا يريد إلا أن يتـزوّج امرأةً مؤمنة تُعينه على 
دينـه ودنيـاه، وأن يكـون اختياره سـليمًًا حتى لا تكون زوجته سـببًا في 
حرمانـه من الراحـة في الدنيا وخدمة الدّين، وشـكى لي كثيرًا صعوبة 
الحصـول على امـرأة مؤمنـة في مجتمعاتهـم الغربيـة، وفاجـأني عندمـا 
أخبرني عن ابتعاد الشـيعة عن المجالس الحُسـينية في الغَـرب، وغياب 
الكثيرِ من الشـباب حتى في أيـامِ عاشـوراء! وانجراف الشـباب نحو 
الدّنيـا بعـذر الانفتاح، وخلع النسـاء للحجـاب، والاسـتهزاء بالدين 
وعـدم الالتـزام بالأحـكام الشرعيـة، حتـى بلـغَ بالبعض أنـه يشرب 
بالمعـروف  الأمـرُ  وأصبـح  رقيـب،  ولا  حسـيبٍ  دونَ  علنـًا  الخمَـر 
والنهـي عن المنكـر تدخّلًًا في الخصوصيـات! ناهيكَ عـن تعدّيهم على 
حريّاتـك في اختيـاركَ للتديّـن كمنهـج حيـاة، فإنهـم قـد نكسـوا على 
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رؤوسـهم حتـى أصبحـوا يعـدون التزام المـرء بمظاهـر التديـن تعديًا 
على حرياتهـم! فاعتبروا منـع المرأة من الحجـاب حرية لهـم، واعتبروا 
ارتـداء المـرأة للحجـاب تعديًـا على حرياتهـم! وصـار تعدّيهـم على 
ا لهم،  قناعـات الآخريـن في إحياء أمـر أهل البيـت عليهم السلام حقًّ
وصـاروا يسـتهزئون بالالتـزام في أوقـات الصلاة، وقامـوا يأمـرون 
َذَهُمْ إبِْلِيـسُ مَطَايَا  بالُمنكـر وينهـونَ عن المعروف باسـم الحريّـة، فـ«اتَّخَّ
اسِ وتَرَاجِِمَـةً يَنطِْقُ عَلََى أَلْسِـنتَهِِمْ«،  ضَلاَلٍ وجُندًْا بِِهـِمْ يَصُولُ عَلََى النّـَ
والأمـور التي تُعيـق التديّن أصبحـت لا تُعدّ ولا يمكـن حصرها، بل 

أصبـح نمـط الحياة بـأسره يمنـع التديـن ويحاربه.

كانـت مشـكلة الـزواج أكبر المشـاكل التـي تواجه الشـباب،  	
حتـى لميسـور الحـال كشِـهاب، فهو لم يكـن مـن العوائل الفقيرة، ولم 
يكُـن شـابًّا جاهلاً منعـزلًًا، بـل كانَ مـن أسرةٍ غنيّـة، وقـد حـاز على 
شـهاداتٍ أكاديميـة عديـدة، وقضى سـنيَّه في الدراسـة والتجـارة، بل 
وكان اجتماعيًّـا بـكل مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى ومحبوبًا عنـد عامة 
النـّاس، فـكانَ الجميـع يرغـب بـه كـزوجٍ لابنتـه، إلا أنـه لم يُـرِد إلا 
مُُحتَشِـمةً طاهـرةً لا ترغب بالدنيـا ولكن لم يجدها! وحيرّني كثيًرا حين 

 : ل قا

- »فكيـف أخطـط للـدار قبـل اختيـار مـن سيشـاركني فيها،  	
وكيـف أهتـم بالمقاييـس الاجتماعيـة قبـل الاهتمام بالمقاييـس الدينية، 
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تنـا،  وأهمهـا الـولاء الكامـل لأهـل البيـت m فهـم... »مَلاَذِ حَيْْرَ
وَمَـدَرَةِ سَـنتَنِا«. تنِـا،  وَمَنـَارِ حُجَّ نَازِلَتنِـا،  وَمَفْـزَعِ 

حاولـت إقناعـه بالبحـث عـن زوجـةٍ في بلاد الخليـج مثلًًا،  	
إلا أنـه رفـض الفكـرة سريعًا وأخبرني بعدم تمكنـه من الـزواج بامرأةٍ 
عربيّـة أصلاً، لأنـه لا يعـرف من اللغـة العربية سـوى مـا كان يحفظه 
مـن السـور والآيـات الكريمـة والأدعيـة والأحاديث الشريفـة وذاك 
بعـد سـنين مـن دروس التحفيـظ ودراسـة معانيهـا بلغتـه، فسـيعاني 
مـن التواصـل معها، كما أن ثقافتهـم الغربية تختلـف تمامًا عـن الثقافة 
العربيـة، ولم يكُـن يريـدُ المجازفـة بذلـك، فالحـل الوحيد هـو البحث 
عـن امـرأة مـن نفـس الثقافـة، تتحـدّث اللغـة الإنجليزيـة، يسـهل 
التواصـل معهـا إضافة لكونهـا مؤمنة بالطبـع، ولكنها كانـت كالإبرة 
وسـط كومـة من القـش يسـتحيل إيجادهـا، وكان غيره في تلـك البلاد 
يحصـل على مـا يريد عـن طريـق العلاقـات الُمحرّمـة في البدايـة، فبعدَ 
المفاكهـة والضحـك واللعـب يبني علاقة غير شرعية مع المـرأة، ومن 
ثـمّ يقنعهـا بقناعاته، ويغيّّر من سـلوكها، حتّـى يتزوّجها، فلمّّا سـألته: 

- »صارحنـي يـا شِـهاب، ألم تُفكّـر يومًـا بـأن هـذا هـو الحَل  	
تناسـبك؟«. زوجـة  على  للحصـول  أمامَـك  الوحيـد 

فأجابني بشجاعة فورية دون أي تردد:  	
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 ،» ، ويُسْْرٍ لََا يُنـَالُ إلَِّاَّ بعُِسْْرٍ - »ومَـا خَيرُْ خَيرٍْ لََا يُناَلُ إلَِّاَّ برَشٍّ 	
يـا صديقـي، وهـل يُطـاع الله عـز وجـل مـن حيـثُ يُعصى؟ أحمـد لا 
يُعقَـل أن الحلـول  بَرَكـة في زواجٍ قـد بـدأت خطواتـه بالحـرام، ولا 
جميعهـا انقطعـت، فأنـا لم أفقد الأمـل بعد، وأنـا الآن أجلس أمـامَ قُبّة 
الحسُين عليـه السلام وكل أملي في التوسّـل بـه، فأُريـدكَ أن تدعو لي 
مـن صميـم قلبـك للحُصـول على زوجـةٍ مؤمنـة خلال هـذا العام.

فقلتُ له: 	

- »أنـت تريـد امـرأة إنجليزيـة مؤمنـة، شـيعية ملتزمـة، مـن  	
بيـت إنجليـزي مؤمن، شـيعي ملتزم؟! شروطـك هذه لا تـكاد تتوفر 
تَكَ  إلا في بيـت أو اثنين في أوروبـا كلهـا، فكيـف يمكـن أن تجـد ضالَّ

هذه؟!«.	

فأجابني:  	

- »وَمَـا ذَلـِكَ عَلىَ اللَّهَِّ بعَِزِيـزٍ« يـا صديقـي العزيز، فـإن رحمة  	
الله تبـارك وتعـالى واسـعة، وهو تعـالى القائـل في كتابه العزيـز: »وَمَن 
لْ  تَسِـبُ وَمَـن يَتَوَكَّ ـهُ مََخرَْجًـا، وَيَرْزُقْهُ مِـنْ حَيْثُ لا يََحْ يَتَّـقِ اللَّهََّ يََجْعَـل لَّ

عَلىَ اللَّهَِّ فَهُـوَ حَسْـبُهُ«.

أعجبنـي إيمانـه وتمسّـكه بدينـه، فابتسـمتُ وأبديـتُ تعجّبـي  	
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مـن كلماتـه بعـد الحديث عـن معانـاة الشـباب مـع الديـن في مجتمعه، 
لي:  وقـال  بقـوّة  يـدي  فأمسـكَ 

- »لا عليك، ارفَع يدكَ الآن وادعو لي أمامَ قُبّة سـيد الشهداء!  	
فكما روي أن الصـادق j مـرض فأمـر من عنـده أن يسـتأجروا له 
أجيرا يدعو لـه عند قبر الحسين عليه السلام، فوجدوا رجلا فقالوا 
لـه ذلـك، فقال: أنا أمضي ولكن الحسين إمام مفرتض الطاعة، وهو 
- أي الصـادق -  إمـام مفرتض الطاعـة فما حاجته لدعائـي عند قبر 
الحسين! فرجعـوا إلى الصـادق jوأخبروه فقـال: »هـو كما قال: 
ولكـن أمـا عَـرَفَ أن لله تعـالى بقاعا يُُحِـب أن يدعى فيها فتلـك البقعة 
مـن تلـك البقـاع«، فعلينا في هذه البقعـة الدّعاء والتضرع إلى الله جل جلاله 

يانِِها«. والبقيـة فالله ووليُّـه يتولَّ

دعـاءً  لـه  سـأدعو  أني  وأخبرتـه  إصراره،  بسـبب  ضحكـتُ  	
داعيًـا: ممازحتـه  محـاولًًا  مُبتَسِماً  يـدي  فرفعـتُ  مختلفًـا، 

-  »إلهـي.. إن شِـهابا يحتـاج إلى زوجـةٍ مؤمنة، ولكـن مجتمعه  	
ا ولا أظنـّه سـيجد امـرأةً تناسـبه، فارزقـه في الجنـة ألـفَ  صعـبٌ جـدًّ
زوجـةٍ مـن حُـور العين، فمـن الواضح أنه لـن يتـزوّج بالدنيـا أبدًا«.

ضحـك مـن دعائـي، ومـن وراء ابتسـامته كان يبدي اسـتياءً  	
جـاد. بشـكل  لرغبتـه  تلبيتـي  لعـدم 
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ا حيثُ إن  قطـع حديثنا موكـبٌ مَهيـب، وكانَ وقته غريبًا جـدًّ 	
عـزاء الأربعين قـد انتهـى، وعاد أهـلُ المواكـب العزائيـة إلى ديارهم، 

وكان الوقـت بعـد الرّشوق مبـاشرةً! 

د،  لم يكُـن في الموكـب ناعٍ أو مـدّاح، ولم يكُن هُنـاك قصائد تُرَدَّ 	
ولم يكُـن الَموكـب منظّماً أبـدًا، وأمسـك شـهاب بيـدي متوجهـا نحو 
الموكـب لنـرى في مقدمة الموكـب العديد من النسـاء الباكيـات بحرقة 
شـديدة، ثـم لمحنـا في وسـطهن امـرأة مسـنة، تسـند طفلـة صغيرة لم 
تتجـاوز العـاشرة مـن العمـر، وكانـت الطفلـة تمشي ببـطء وخـوف 
حديثـة  كأنهـا  بـل  لا،  بالمشي.....،  عهـدٍ  حديثـة  وكأنهـا  شـديدين 
الـولادة فـإن النسـاء اللاتي يحاوطنهـا يبـدو عليهـن الخوف الشـديد 

عليهـا...

	 كانَ موكبًـا لا يُسـمعُ فيـه إلا الصراخ، وكلما اقتربنا من ذلك 

نية أربعي معجزةٌ  
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الموكـب المهيـب، لم نسـمع إلا أصـوات بـكاء تعلو وتـزداد، والأقرب 
أنهـا كانـت بـكاءَ فـرحٍ وسرور، إلى أن وصلنا إلى مكان قريب لنسـمع 
تلـك المـرأة المسـنة وهي تنـادي بأعلى صوتها: »شُـكرًا يا أبـا الفضل، 
شُـكرًا يـا أبا الفضـل، هذا مـن فضل الله وفضلـك يا أبـا الفضل«، ثم 
تـردد: »شـكرا لله شـكرا لله«، ثم تبكـي بكاءً مِلؤُه السـعادة والشـكر، 
وكانـت بتلـك الدمـوع والصرخـات الصّادقة تجبر كل مـن رآها على 

البـكاء والتفاعـل حتـى وإن لم يعلـم أي شيء عـن حالهـا وقصّتها!

أثـار هـذا الموقـف فضولنـا جميعًـا، فسـألنا أحـد خـدّام حرم  	
العبـاس j الـذي كان يرافـق هذا الموكـب باكيًا، فأجـاب ودموعه 
تتقاطـر مـن عينيـه: »هـذه الطفلـة كانـت مشـلولة تمامـا، لا تسـتطيع 
الوقـوف على قدميهـا فضلا عـن المشي، فجـاءت هـذه الأم المفجوعة 
بابنتهـا إلى حـرم العبـاس j، وأقسـمت على الله تبـارك وتعـالى أن 
يفـرج عنهـا كما كان العبـاس يفـرج الهـم عـن أختـه الحـوراء زينـب 

عليهـا السلام ويَشـفيَ ابنتهـا سَـكينة..«.

ثـم خنقتـه العبرة وأخـذ يبكـي بصـوت مرتفـع إلى أن هـدأ  	
قائلا: أردف  ثـم  نشـيجُه، 

»بمجـرد أن أنهـت هـذه المـرأة الجليلـة دعاءهـا، وإذ بابنتهـا  	
المشـلولة تبكـي بحرقة وتنـادي بأعلى صوتهـا: »وا عبّاسـاه!«، ثم إن 
هـذه الفتـاة المشـلولة بعـد هـذه الصرخـة وبقـدرة القديـر، قامت من 
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كرسـيّها ووقفـت على رجليهـا وبـدأت بالحركة ذهابًـا ومجيئًـا! وكل 
النسـاء الباكيـات هُنـا شـاهدات على هـذه الحادثـة، فأخـذت بنتهـا 
لتشـكره   ،j الحُسين  إلى ضريـح  مُتجهـة  الآن  وأسـندتها، وهـي 
الصلاة على محمـد وآل محمـد  يكـرر  الخـادم  أخـذ  ثـم  وتودّعـه«. 
ويقـول: »أنتـم أهـل الخير ومعدنـه«، كانَ يبكي بشـدّة وهـو يشرح ما 
جـرى أثنـاء مشـيه، وفي هذه الأثنـاء انتبهـت لنفسي أن الدموع تجري 
على خـدي من غير شـعور، ولم يكن هـذا غريبًـا لمن سـمع بكرامات 
العبّـاس j، ولكـن الغريـب أني التفـتُّ إلى شـهاب لأراه باكيـا مع 
أنـه لم يفهـم كلام الخـادم وكان في انتظـاري لأترجم له القصـة، وكأن 
تلك المشـاعر لا تحتـاج لكلماتٍ تنقلهـا، وبعد أن هـدأتُ قليلًًا، بدأت 
أترجـم تفاصيـل الكرامـة لشـهاب، وكان في كل سـكتة منـي ينـادي: 

»وا عبّاسـاه.. وا عبّاسـاه!«.

جلسـنا بين الحرمين بينما أكمَـلَ الموكـبُ طريقـه إلى الإمـام  	
البُـكاء  إلا  لنـا  مَـكان، ولم يحـلَّ  للحديـث  يكُـن  j، ولم  الحسين 
ونحـنُ ننظـر لقبـةِ العبـاس j، وبعـد تلـكَ الجلسـة الاسـتثنائية، 
j، والمعاجـز  تبادلنـا الحّديـث عـن كرامـة زوّار الإمـام الحسين 
التـي يتناقلهـا النـاس، وكانت هذه المـرة الأولى التي نـرى فيها معجزةً 
أمـامَ أعيننـا، فلـو كانَ هناُك مجالٌ للشّـك في القصص السـابقة، فكيفَ 

سـنكذّب هـذا الموقـف العَجيـب! 
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ـجون...  قامَ شَـهاب مـن مكانه ووجّه  بعـدَ الحديـثِ ذي الشُّ 	
قـال: ثـم  القبلـة  إلى  وجهَـهُ 

-  »إلهـي وسـيدي، إنـك قلـتَ في كتابـك المجيـد إنّ سـيدنا  	
زكريـا نـاداك بعـد أن رأى معجزة السـيدة مريم عليها السلام، فقلت 
ـهُ قَـالَ رَبِّ هَـبْ لِِي مِـن  ـا رَبَّ تباركـت وتعاليـت: »هُناَلـِكَ دَعَـا زَكَرِيَّ
عَـاء«، وإني قد رأيت هـذه الكرامة  ـةً طَيِّبَـةً إنَِّكَ سَـمِيعُ الدُّ يَّ دُنـكَ ذُرِّ لَّ
مقدسين:  حرمين  بين  وأنـا  وأقـول   ،j العبـاس  الفضـل  لأبي 
هنالـك دعـا شـهاب ربـه: ربِّ هَـب لي مِـن لَدُنكَ زوجـةً طيّبـة إنك 

عـاء«. سـميع الدُّ

ثم توجّه إلى قبّة الإمام الحسُين j وقال: 	

-  »السلام عليـك يـا سـيدي ومـولاي يـا أبـا عبـدالله، أنـا  	
بحرمـك،  لائـذًا  زائـرا  جئتـك  أمتـك،  وابـن  عبـدك  وابـن  عبـدك 
متوسّلاً إلى الله بـك، متضّرعًـا إلى الله تعـالى وإليـك لمنزلتـك عند الله، 
عارفًـا عالًمـا أنـك تسـمع كلامـي وتـرد سلامي، لقولـه تعـالى: »وَلاَ 
ـِمْ يُرْزَقُونَ«  ذِيـنَ قُتلُِواْ فِِي سَـبيِلِ اللَّهَِّ أَمْوَاتًا بَـلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِّ سَـبَنَّ الَّ تََحْ
فيـا مـولاي إني لو وجـدتُّ إلى الله تعالى شـفيعًا أقرب منـك لقصدت 
إليـه، فما خـاب راجيكـم ولا ضـلَّ داعيكم، فكـن لي إلى الله شـفيعا، 
يـا أبـا عبـدالله أرجـوكَ.. أريـدكَ أن تزوّجنـي زوجـةً تختارهـا أنـتَ، 
وأريدهـا مـن بين الحرمين، مـن زوار الأربعين، زوجـةً لا تُبعـدني 
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عنـك، بـل تقرّبنـي منـك ومـن مجالسـك، وتشـجّعني على زيارتك، 
بحـق وجوهنـا التـي غيّّرتهـا الشـمس سـعيًا إليـكَ، وقلوبنـا المحترقة 
على مصابـك، وأرواحِنـا المشـتاقة دائماً للقائـك، وبحـق كل خطـوةٍ 
ودمعـةٍ ولطمـةٍ وصرخةٍ في هذا الموسـم مـن الأربعين، وبحـق زُوّارك 
وضيوفـك الذيـن لا تُـرَدُّ حوائجهـم، أريـد زوجـة صالحـة تُلحِقُنـي 
بكـم فـإن »مَـنْ اتّبعَكُـم فالجنةّ مـأواه، ومن خالفَكُـم فالنـّار مثواه««.

أنَّ  »وَأعْلَـمُ  فيقـول:  للزيـارة  الاسـتئذان  فقـرة  يـردد  كان  	
لامُ أحْيـاءٌ عِنـْدَكَ يُرْزَقُـونَ، يَـرَوْنَ  رَسُـولَكَ وَخُلَفـاءَكَ عَلَيْهِـمُ السَّ
ونَ سَلامي، وَأنّـكَ حَجَبْـتَ عَنْ  مَقامـي، وَيَسْـمَعُوَن كَلامـي، وَيَـرُدُّ
سَـمْعي كَلامَهُـمْ، وَفَتَحْـتَ بـابَ فَهْمي بلَِذيـذِ مُناجاتِِهـِمْ«، ثم جلس 

وقـال: بمـولاه،  واثـقٍ  ابتسـامة  وابتسـمَ  بجانبـي 

-  »إن كُنـتَ لـن تدعـوَ لي، فلـن أنتظرك، وسـيزوّجني إمامي  	
الحُسين صلـوات الله عليـه، كما شـافى أخـوه العبـاس jالطفلـة 

»سَـكينة««. المشـلولة 

ابتسـمتُ في وجهـه، وأخبرتُـه أني أتمنى له كل خير، وسـأدعو  	
لـه كما يُُحـب، وأني لأرجـو ألا نلتقـي في السـنة القادمة إلا وقـد أحرزَ 
j نصـفَ دينـِه، ثـمّ افترقنا على أمل العـودة لزيارة الإمام الحسين

في أقـرب وقـت.
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عـادة مـا أذكر عنـد وصـولي إلى أرض الوطن مناجـاة المحبين  	
ـذِي ذَاقَ  للإمـام زيـن العابديـن صلـوات الله عليـه: »إلِهـي مَـنْ ذَا الَّ
بقُِرْبـِكَ،  أَنـِسَ  ـذِي  الَّ ذَا  وَمَـنْ  بَـدَلًًا؟  مِنـْكَ  فَـرامَ  مََحبََّتـِكَ،  حَلاوَةَ 
فَابْتَغَـى عَنـْكَ حِـوَلًًا«، فـإني لم أذكـر الله عـز وجـل في مـكان بقدر ما 
ذكرتـه تبـارك وتعـالى في حـرم الحسين صلـوات الله عليـه، كيـف لا 
وهـم »بـاب الله الـذي منه يؤتـى، ووجهه الـذي يتوجه إليـه الأولياء، 

والسـبب المتصـل بين الأرض والسماء«.

على الرغـم مـن أني كنتُ بين زوجتـي وأبنائـي، إلا أن فراق  	
الحُسين j يشـعرك بالغُربـة وإن كنتَ بين أهلك وسـط موطِنكِ، 
فكنـتُ أُسيّل غُربتي بقـراءة رسـائل المحرومين الذين كانـوا يتفاعلون 
المرئـي لزيـارة الأربعين، فعندمـا أقـرأ رسـالة ملؤهـا  التوثيـق  مـع 

الحرسة لعـدم التوفيق للوصول إلى أرضِ كربلاء كنتُ أشـكرُ الله جل جلاله 
لأني وإن كنـتُ بعيـدًا الآن عن الحُسين j إلا أني زُرتـه ولم أكُن من 

المحرومين رسائل  بين 



30

المحرومين، فكانـت هـذه الرسـائل نعـمَ السّـلوة لي، وكانـت تجعلني 
أدعـو الله كثيرًا كـي لا أكـون في يـومٍ مـن الأيـام جليـسَ الـدّار بينما 
يمشي الملايين على الأقـدام أيّامًـا ليـزوروا الغريب! فكيف أسـتطيع 
أن أؤدي حـق كل هـذه النعـم السـابغة عيّل، بـل كيـف لي أن أعدهـا 
 j أو أحصيهـا، وتذكّـرت مناجاة الشـاكرين للإمام زيـن العابدين
التـي تعجـز عـن اقتبـاس جملـةٍ واحـدة تكتفي بها لتشـكر البـاري عز 
وجـل، بـل تضطـر إلى قراءتهـا كاملـة لمـا فيهـا مـن ذوبـان في الحمـد 
والشّـكر، إذ يقـول فيها j: »إلِهـي أَذْهَلَنيِ عَـنْ إقامَةِ شُـكْرِكَ تَتابُعُ 
طَوْلـِكَ، وَأَعْجَـزَنِِي عَـنْ إحْصـاءِ ثَنائِكَ فَيْـضُ فَضْلِكَ، وَشَـغَلَنيِ عَنْ 
ذِكْـرِ مََحامِـدِكَ تَـرادُفُ عَوائِـدِكَ، وَأَعْيـانِِي عَـنْ نَرْشِ عوارِفـِكَ تَـوالِِي 
فَ بسُِـبُوغِ النَّعْماءِ، وَقابَلَهـا باِلتَّقْصِيِر،  أَيدِيـكَ، وَهـذَا مَقـامُ مَنِ اعْرَتَ
وَشَـهِدَ عَلى نَفْسِـهِ باِلإهْْمـالِ وَالتَّضْيِيـعِ، إلِهـي تَصاغَـرَ عِنـْدَ تَعاظُـمِ 
ي،  ـايَ ثَنائِـي وَنَرْشِ آلائِـكَ شُـكْرِي، وَتَضَـاءَلَ فِِي جَنـْبِ إكْرَامِـكَ إيَّ
كَ  بَـتْ عَلََيَّ لَطائِـفُ برِِّ لَتْنـِي نعَِمُـكَ مِنْ أَنْـوَارِ الإيْمانِ حُلَلًًا، وَضََرَ جَلَّ
ا لا  قْتَنـِي أَطْوَاقًَ ، وَطَوَّ ـلُّ دْتَنـِي مِنـْكَ قَلائِـدَ لا تُُحَ مِـنَ الْعِـزِّ كِلَلاً، وَقَلَّ
، فَـآلاؤُكَ جََمَّـةٌ ضَعُـفَ لسِـانِِي عَـنْ إحْصائِهـا، وَنَعْماؤُكَ كَثيِرَةٌ  تُفَـلُّ
قَرُصَ فَهْمِـي عَنْ إدْرَاكِهـا فَضْلًًا عَنِ اسْـتقِْصائِها، فَكَيْـفَ لِِي بتَِحْصِيلِ 
ـاكَ يَفْتَقِـرُ إلى شُـكْر، فَكُلَّما قُلْـتُ: لَـكَ الْْحَمْـدُ،  ـكْرِ، وَشُـكْرِي إيَّ الشُّ
وَجَـبَ عَيَلَّ لذِلـِكَ أَنْ أَقُـولَ: لَـكَ الْْحَمْدُ «، ففـي كلّ رسـالة أقرؤها 
أجـدُ نفسي مُُجبرًا على شُـكرِ الله عـز وجـل لكي لا تـزول منـي هذه 
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. لنعمة ا

مـن بينِ تلـكَ الرسـائل التـي أبكتنـي فعلاً، كانـت رسـالةً  	
فيهـا: قالـت   j الحُسين  إلى  مشـتاقةٌ  أُمٌّ  كتبتهـا 

-  »توثيـق زيارتـك للأربعين علَّقَ ابنـي الـذي لم يبلغ العشر  	
سـنين بزيـارة الحُسين j، فقـد كان يقلّدكـم في المشي، وقـرّر لبس 
السـواد وهـو ينظـر إلى خطواتكـم، وطلـب منـي أن أصنع له الشّـاي 
الأحمـر ليوزّعـه في المنـزل على حـب الحسين j، وأجبرني على 
إعـدادٍ مـكانٍ للـزوّار في غرفـة المعيشـة لينـام فيـه مثلكـم، وكان ينـام 
مـع نومكـم مبكّـرًا ليقـوم في النهـار ويمشي معكـم في حديقـة المنزل، 
وكرَس قلبـي عندمـا أخبرني أنـه لا يُريـد أن يكـون بعيدًا عن الحُسين 
j خصوصًـا في السـنة القادمـة بل لـن يُرضيه إلا أن يرى نفسـه بين 

أغبًرا«. أشـعثًا  الزائريـن 

ـا، وتريني  مثـل هـذه الرسـائل كانت تُشـعرني بالمسـؤولية حقًّ 	
الأثـر الكبير في توثيـق مثـل هـذه الشـعائر الحُسـينية العظيمـة التـي 
j، ولـذا كُنـتُ حريصًـا  تعلّـق حتّـى الأطفـال بالإمـام الحُسين 
على قـراءة ما تيرّس من الرسـائل التـي تبعـث فّي الِهمّة للعمل الشّـاقّ 
الحثيـث لتشـجيع المؤمنين للوصـول إلى الإمـام الحُسين j، وهذه 
الرسـالة بالـذات جعلتنـي أهتـم أكثـر بتوثيق هـذه الزيـارات بعد أن 
كـدت أسـتصغر قدرهـا، وتذكرت كلامًـا لأمير المؤمنين صلوات الله 
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قِـرُوا مِنهُْ شَـيْئًا،  عليـه في نهـج البلاغة إذ يقـول: »افْعَلُـوا الْْخيَرَْ وَلاَ تََحْ
فَـإنَِّ صَغِيرَهُ كَبيِرٌ وَقَلِيلَـهُ كَثيِرٌ، وَلا يَقُولَـنَّ أَحَدُكُـمْ: إنَِّ أَحَـدًا أَوْلََى 
ِّ أَهْلاً، فَمَهْمََا  بفِِعْـلِ الْْخيَرِْ مِنِّي فَيَكُـونَ وَاللهِ كَذلـِكَ، إنَِّ للِْخَيرِْ وَالشَّرَّ

أَهْلُهُ«. كَفَاكُمُـوهُ  مِنهُْماَ  تَرَكْتُمُـوهُ 

بينَ آلاف الرسـائل، وقعـت عينـي على رسـالة مميّـزة، لفتَ  	
انتباهـي إليهـا أنّّهـا لم تكُـن باللغـة العربيـة، بـل باللغـة الإنجليزيـة، 
وكنـتُ غالبًـا أهتـمّ وأُقـدّم الرسـائل الأجنبية على العربيـة خصوصًا 
بعـدَ احتكاكـي بشـيعة الغـرب أمثـال صديقـي شِـهاب، حيـث إنهم 
سـهولة  مـن  لدينـا  ممـا  الكثير  لفقدهـم  الأهـم  الأسـئلة  أصحـاب 
الحصـول على الإجابـات، وأسـئلتهم على الرغـم مـن كثرتهـا لكنهّا 
ا وسـهلة، إلا أن بُعدهـم عـن العلماء،  غالبًـا مـا تكـون بسـيطةً جـدًّ
نيـا وانشـغالهم مـع مُلهَياتِِهـا، جعلهـم  واحتكاكهـم مـع مريـدي الدُّ
الوضـوء  طريقـة  عـن  يسـألني  كان  فبعضهـم  كثيرًا،  مسـتضعفين 
الصحيحـة، وأحـكام الصلاة، ووصـل الحـال بالبعـض أن أخبرني 
إعـادة صلواتـه  إلى  الجنابـة! واضطـرّ  بعـدم علمـه بوجـوب غُسـل 
التـي كانـت خاطئـةً أصلاً، فحتّـى لـو كانـت هُنـاك مراكز إسلامية 
في بلادهـم شَـمّرَت عـن سـاعدَيِ الِجـد في التَّبليـغ، إلا أن الوصـول 
إلى الجميـع ليس باليسير! فعلمـتُ أن على كل مناّ المسـؤولية في إنقاذ 

ـبابِ المؤمـن. أكبر عـددٍ ممكـن مـن الشَّ
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مـن  مأخذَهـا  منـّي  تأخـذ  الأجنبيّـة  الرسـائل  كانـت  لـذا  	
سـالة المختَصََرة  الاهتمام، فبَينَ رسـائلِ الزّائرين دخلتُ على تلكَ الرِّ

نصّهـا: وكان  الإنجليزيـة  باللغـة 

وترجمتها: 	

-  السلام عليكم أحمد، أعلمُ أنك قد لا تقرأ رسـالتي  		
لكثـرة مـا يصلك، ولكن باختصار، أسـألكَ إن كنتَ تسـتطيع البحث 
لي عـن زوجٍ حُسـينيّ مؤمـنٍ تقـيٍّ مـن أصدقائك، شـكرًا جزيلاً لَك

أخرجتنـي هـذه الرسـالة من ذلـك الجو الـذي كنت فيـه قبل  	
لحظـاتٍ قليلـة، وأدخلتنـي في دوامة أسـئلةٍ متسلسـلة، فحسـابي ليس 
سـالة بصراحتهـا،  هـو المـكان المناسـب لهـذا الطلـب، وفاجأتنـي الرِّ
هـذا  عُمـق  في  وقـرأت  مقدّمـات،  أو  إطالـة  بلا  المبـاشر  والطلـب 
الاختصـار قِصَصًـا طويلـةً مـن الألم، لا أعلـمُ لمـاذا! رسـالةٌ أثـارت 

- Salam Alaykum Ahmad, I know you might not read my mes-
sage due to the amount of messages you receive, however in 
a nutshell, I would like to ask you if you are able to find me 
a Hussainiy pious husband from your friends. 

Thank you

	



3435

فضـولي كثيرًا، رسـالةٌ أحسسـتُ بصِدقِهـا، فدخلـتُ على الحسـاب 
الغُمـوض،  مـن  شيءٍ  كشـف  في  تسـاعدني  معلومـاتٍ  عـن  باحِثًـا 
فوجـدتُ محتـوى الِحسـاب باللّغـة الإنجليزيـة فقـط، ولم أرَ إلا صورًا 
للمشـاهِدِ المقدّسـة ومراقد أهـل البيت صلـوات الله عليهـم، وقرأتُ 
شـيئًا مـن الَمقـالات المنشـورة، فوجدتُُهـا علميَّـةً دقيقـةً تـدل على أن 
صاحبَهـا يحمِـل علماً وثقافة جيّدة ومعرفـةً لا بأس بهـا بمحمد وأهل 
ـا بإحياء المناسَـبات  بيتـه صلـوات الله عليهـم أجمعين، واهتمامًا خاصًّ
الإسلامية، وقـرأت في المعلومات الشـخصية عن صاحب الحسـاب:

  

وترجمتها: 	

-  أعيشُ في قّم المقدّسة 	

وقـد أثـارت هـذه المعلومـة العديد مـن الأسـئلة في ذهني، إذ  	
ليـس من عـادة الأجانـب أن يختاروا قُم المقدّسـة كوطنٍ لهـم، ولمَ هذه 
الرسـالة؟ ولمـاذا أنا مـن وصَلَتْه؟ والكثير من الأسـئلة الفضولية التي 
لم أجـد لهـا إجابـة، ولم أسـتطع سـؤال صاحب الشـأن كـي لا أتدخل 
في خصوصيتـه كما أني لا أريـد فتح المجـال لحديـث لا يخصّني وقد لا 
يكـونُ مناسـبًا، ولكـي أكـونُ صريًحـا كنـتُ مرتدّدًا مـن الإجابة على 

هذه الرسالة أصلًًا، حيثُ إني لا أملكُ اليقين على صِدقِ صاحِبهِا.	

- Living In Qum
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فجـأة... تذكّـرتُ صديقي شِـهابًا الأجنبي، وحاجتـه إلى زوجةٍ مؤمنة 
حُسـينيّة، فتوسّـلت بالله ...وقـرّرتُ الاسـتخارة بالقـرآن الكريم قبل 

الإقـدام على أيّ خطـوة، فاسـتخرتُ وظهـرت الآية: 

»وأنا اخْتََرتُكَ فاسْتَمِع لما يُوحَى«. 	-

ا في  عندهـا لم أتـردد في الإجابـة على الرّسـالة، وكنتُ مخترَصً 	
مبـاشرةً: كتبـتُ  إني  حيـث  نفسـه،  السـؤال  مـن  أكثـر  الإجابـة 

-  »وعليكم السلام، أسـأل الله أن يوفقكـم ويكتب لكُم كل  	
موفّقين«. خير، 

لاحظَت زوجتي حيرتي، فسألتني:  	

-  »كما جـرت العـادة، رسـالةٌ جعلَتـكَ تفكّر في إعـداد خطّةٍ  	
كذلـك؟«.  أليـس  جديـد،  لمرشوعٍ 

ابتسمتُ في وجهها وأجبتها:  	

قصّـة  تكـونَ  أن  أتمنـى  »ليسـت خطّـة جديـدة، ولكنـّي    - 	
فذكّرينـي...« المسـتقبل،  في  عنهـا  سـأخبركِ  شَـيّقة،  جَديـدةً 
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لام بـدأتُ مباشرةً  اتّصلـتُ بصديقي شِـهاب فورًا، وبعد السَّ 	
بالـكلام، وذكّرتـه بلقائنا بين الحرمين والحَديثِ الأخير بيننَا، وسـألتُه 
إن كان لا يـزال يبحـث عـن زوجـة، فضحـك وأخبرني أنـه لم يفقـد 
الأمـل وهو في طَـورِ البَحث، فاتحته بالأمـر وأبلغْتُه أني وجـدتُ امرأة 
ربّما تكون مناسِـبَةً ولا ضَيَر في المحاولة، فبادرَ مُسـتفهِمًًا: »ما اسـمُها؟ 
مِـن أين؟ ومـا مُواصَفاتُُها؟ أمحتشـمَةٌ هـي؟« فما كان من جـوابي إلا ما 

الحيرة: خَلَّـفَ 

-  »يؤسـفني أنّّي لا أعرف عنهـا أيَّ شََيءٍ أبدًا، ولا أعلم مدى  	
التزامهـا، كلّ مـا أعرفـه عنها أنهـا تتحدّث اللغـة الإنجليزيـة وتَعيشُ 
ا مجرّد  في قُـم المقدّسـة ولا أعلـمُ إن كانَـت هذه المعلومـة حقيقـةً أو أنَّهَّ

أمنيَِـةٍ تتَمَناّهـا هذه الَمـرأَة«.

شِهاب مع  دولي  اتصّال 
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ضحـك كثيرًا بعد سماعِهِ لهذه الإجابـة، وتهدّمَـت آمالُه كلُّها  	
يضحـك: وهـو  فسـألني  حََماسَـه،  وحطَّمَـت 

ـا تُريد مني  رجـة؟ هل حقًّ -  »هـل أنـتَ تكرهنـي إلى هذه الدَّ 	
شيء؟«.  أي  عنهـا  تعـرف  لا  بامـرأة  الـزواج 

فأخبرتـه بقصـة الرسـالة التـي وصلَتنـي، وحاولـتُ إقناعَـهُ  	
بالُمحاولـة، فلا يوجـد مـا رستخه، وكل مـا عليـه هـو إبلاغ والدتـه 
بالتواصـل معهـا مباشرةً، والسـؤال عنهـا، والاتّفاق على لقـاءٍ يجمعها 
مَعَهـا إن أمكـن، فـإن كانت صادقـةً مناسـبةً لابنها كان بهـا، وإلا فلن 
يخرس شـيئًا، فكما يُـروى عن الإمـام الحُسين j: »طـولُ التَّجاربِ 
الِخيرة  وكانـت   ... الله  اسـتخرتُ  أنّّي  وأخبرتـه  العَقـل«،  في  زِيـادةٌ 
لِ عليـهِ سـبحانه وأن يدعَ الخـوف، فالِخيرة  جيّـدة، وحثَثتُـه على التوكُّ
فيـمَ اختـارهُ الله مهما كانـت النتائـج، وقد تكـونُ تجربةً لَطيفةً يسـتفيد 

منهـا، وإن لم تكُـن المـرأة مـن نصيبـه.

الحسـاب  تفاصيـل  وأعطيتـه  بكلامـي،  شـهابٌ  اقتنـعَ  	
الإلكرتوني، وأبلغتـه أن يُعطيـه لوالدتـِه ويرُتكَ الأيّـام تُرينا مـا تخبِّئُ 

لـه: قلـتُ  معـه  المكالمـةَ  أنهـي  أن  وقبـل  مفاجـآت،  مـن  لنـا 

ث معَهـا ولم  -  »أُذكّـركُ أني لا أعلَـمُ شـيئًا عنهـا، فأنـا لم أتحـدَّ 	
أسـألها حتى عن اسـمِها، ولم أرَ لهـا ظِلًًا، ولا أعلم إن كانت شـخصيةً 
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ـحُ صِدقَها وأحسَـنتُ الظنّ بها،  حقيقيّـة أو وهميّـة حتى، ولكنـّي أرجِّ
ولا أرى ضََررًا في المحاولـة، فاعتبرهُ ظـنّ مؤمـنٍ قد يُصيـب كما روي 
قُـوا ظُنـُونَ الْْمُؤْمِنيَِن فَـإنَِّ اللَّهََّ تَعَـالََى جَعَلَ  عـن أمير المؤمنين j: »اتَّ
الْْحَـقَّ عَلىَ أَلْسِـنتَهِِمْ«، فلا تُلقِ علّي اللـوم إن لم تكُن كما تُُحـب أو تُريد، 

فأنـا لن أتحمّـل أي مسـؤولية!«. 

ضحـك كثيرًا وأجابني بأنه ليـسَ طفلًًا ولن يرفـع آماله كثيًرا  	
حتـى لا ينكرس إن لم تكُـن النتيجـة كما يتمنـّى، وأبلغنـي أن والدته لم 
تقرّص في إيجـاد مرشّـحات للـزواج على الرغـم مـن صعوبـة ذلـك، 
وفي كل أسـبوع تقرتح عليـه مجموعةً من النسـاء، وقال لي إنهـا تَعرِفُ 
العديـد مـن المؤمنات في إيـران وبالخصُوص في قم المقدسـة، ويسـهل 
عليهـا الوصـول إلى صاحبة هذه الرّسـالة، وأنه أساسًـا يمتلك العديد 
مـن المرشّـحات في قُـم، ولكنـه لا يفكّـر فيهـنّ بجدّيـة لأنـه لم يذهب 
إلى إيـران سـابقًا، جـوازه البريطـاني يمنعـه مـن الحصول على تأشيرة 
دخـول إلى إيران، وقـد حاولوا أكثر مـن مرة فما اسـتطاعوا، وطمأنني 

مـرة أخـرى بإيمانـه بـالله عـز وجل حين قال:

-  »أحمـد.. لا تنـسَ أننـا طرقنـا باب رحمـة الله الواسـعة وهو  	
الإمـام الحُسين j، وتوسّـلنا بـه إلى الله، ولا تنـسَ ما يقولـه الإمام 
زيـن العابديـن j في دعائـه: »أَيََحْسُـنُ أَنْ أَرْجِـعَ عَـنْ بابـِكَ باِلْْخيَْبَةِ 
وفًـا، وَلَسْـتُ أَعْـرِفُ سِـواكَ مَـوْلًى باِلإحْسـانِ مَوْصُوفًـا؟ كَيْفَ  مَصْْرُ
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لُ سِـوَاكَ وَالْْخلَْـقُ وَالأمْرُ  هُ بيَِـدِكَ، وَكَيْفَ أُؤَمِّ كَ وَالْْخيَرُْ كُلُّ أَرْجُـو غَيرَْ
لَـكَ؟«، فأنـا أوكلـتُ أمـري للـذي لا تضيـع عنـده الودائـع.

وأنهينـا المكالمـة بدعـاء كلّ منـّا للآخـر على أن يكـون اللقـاء  	
الله. شـاء  إن   j الحُسين  عنـد  القـادم 

ا، وكانت تجمعنـا العديد من  كانـت علاقتي بشِـهاب قويّة جدًّ 	
المشـاريع المشرتكة، خصوصًـا في ترجمـة بعض الأعمال والمحاضرات 
والـدروس العربيّـة إلى اللغـة الإنجليزيـة، فلـم نكن ننقطع أبـدًا، ومما 
يميـزه أنـه مهتـمّ في ترجمـة بعـض الأحاديـث المرويـة عن أهـل البيت 
عليهم السلام إلى اللغـة الإنجليزيـة، فغالبًا ما كان يتّصـل علّي، لأقرأ 
عليـهِ بعـض الأحاديث أو الأدعيـة باللغة العربية ليحفظهـا، وأترجمها 
لـه، وفي المقابـل كان يخبرني عن حال الشـباب في الغرب، ويستشيرني 

في خططٍ لاسـتقطاب الشـباب نحـو المجالس الحُسـينية.

على الرّغم من ابتعاد الشـباب الشـيعي عن الديـن في الغَرب،  	
إلا أن حـرارة قتـل الحسُين j كانـت لا تبرد في قلوبهـم، فكنـّا إذا 
أردنـا أن نجـذب أي فـردٍ نحدّثـه عـن الحُسين jوعـن زيارتـه، 
وكانـت هـذه الوسـيلة الأقـوى للتأثير عليهـم، فأهـل الغـرب عادةً 
يتمتعـون بعاطفـة جياشـة لأبعـد الحـدود، ويتأثّـرون كثيرًا بقصـص 
المظلومين -  عـادةً لا أقـل -  ويحوّلونهـا دائمًًا إلى قضيّـة رأيٍ عام وإن 
كانـت بسـيطة، فكيـفَ إذا كانـت القصـة هـي قصـة اليوم الـذي قيل 
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عنـه: »لا يـوم كيومـكَ يـا أبا عبـدالله«.

إنهـا مصيبـةٌ مـا أعظمهـا مـن مُصيبـة، تُبكـي مـن لا ديـن له،  	
تحـرّك مشـاعر مَـن لا وجـدان لـه، تُثير غيرةَ مَـن لا غِيرة لـه، تحيي 
خـر، فكيـفَ بمـن يعلم من هـو الإمام  كلَّ قلـبٍ ميّـت، وتفتّـت الصَّ
الحُسين j؟ كيـفَ بمـن يشـعر بأنـه ينتمـي إليـه؟ حتـى وإن كان 
بعيـدًا عـن نهجـه، إلا أن الانتماء النسّـبي لـه الأثـر الكبير في تهييـج 
المشـاعر، فـكان ذكـرُ مصيبة الإمام الحسين j أقوى سلاح يخترق 
قلـب الشـباب في كل بقعـةٍ في هـذا العـالم، وإحيـاءُ ذكـرِه ومصيبتـه 
نيا والتعلـق بها، وفي  أمتَـنَ دِرعٍ لحمايـة الشـباب من سـهام ملـذّات الدُّ
كل سـنةٍ في زيـارة الأربعين بالخصـوص، أحـرص دائمًًا على الحديث 
مـع أكبر عـددٍ ممكـن مـن الشـباب، خصوصًا الذيـن يـزورون الإمام 
الحسين j للمـرّة الأولى، وأسـألهم عـن السـبب الـذي أوصلهـم 
إلى كربلاء، غالبًـا مـا تجـدُ قصصهـم تتشـابه، فكلّهم قادهـم »الحُب« 
إلى هـذا الطريـق، وكلهـم اختـاروا التعلّـق بالحسين j بعـد التأثّر 
شـهواتهم  على  وتغلّبـوا  الدنيـا،  بملـذات  التعلّـق  بـدل  بمصابـه 
بالانشـغال بمجالسـه والحديـث عـن سيرته، وكانـت نقطـة بدايـة 

توبتهـم هـي البُـكاء عليه.

 حتـى أن الإمـام زيـن العابديـن صلـوات الله عليـه لمـا رأوه وقد رفع 
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رأسـه مـن سـجوده، وقـد غمـرت دمـوع عينيه لحيتـه ووجهـه، فقيل 
لـه: أمـا آن لحزنك أن ينقضي؟! ولبكائـك أن يقل؟! فقـال: »ويحك، 
إن يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبراهيـم كان نبيًّـا ابن نبـيّ، وكان لـه اثنا 
عرش ابنـًا، فغيـب الله عنـه واحـدًا منهـم، فشـاب رأسـه مـن الحزن، 
واحـدودب ظهـره مـن الغـم والهم، وذهـب بصره مـن البـكاء، وابنه 
حـي في دار الدنيـا، وأنـا رأيـت أبي وأخـي وسـبعة عرش مـن أهـل 
بيتـي صرعـى مقتولين، فكيـف ينقضي حـزني ويذهـب بكائـي؟!«، 
فحـرارة قتلـه لا يمكـن أن تبرد في قلب المؤمـن، ومن هذا الانكسـار 
الفطـري يسـهل على العبـد أن يبـدأ صفحةً جديـدةً مـع الله عز وجل 
نقيـة خاليـةً مـن الذّنـوب وقـذارة المعـاصي، فعلًًا إنّـه مصبـاح الهدُى 

وسـفينة النجـاة صلـوات الله عليه.

فكنـّا أنـا وشِـهاب نتواصـل طـوال العـام لنعمـل جاهديـن  	
مـن  وينقذهـم  الشـباب  قلـوب  على   j الحسين  حـب  ليسـيطر 
ملهيـات الدنيـا، وكان شـهاب نعـم الُمعين والُمستشـار، ونعـم الرفيق 
والصاحـب في كل مـا كناّ ننجـزه ونقوم بـه، وكانت معظـم اتصالاتنا 
تنتهـي بطلبـه منـي الدعـاء للتوفيـق لزيارة غريـب الغربـاء في طوس، 
لأنـه محروم مـن زيارته بسـبب جـوازه وصعوبة الحصول على تأشيرة 

الدخـول إلى إيـران.

كنـت أسـلّيه وأواسـيه بأن الحسين صلـوات الله عليه سـيُبلغ  	
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ابنـه الرضـا j شـوقَه، والرجـاء أنـه سيشـفع لـه في يوم مـن الأيام 
الغربـاء. غريـب  لزيـارة 
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بعـد مـرور عـدّة أشـهُر، في صبـاحٍ مبكّـر، فزعـتُ مِـن نَومي  	
على صَـوت هاتفـي الُمزعِـج، أخذتـه فنظـرت لشاشـته بنصـفِ عَيٍن 
لأرى اسـمَ صَديقي شـهاب، فسـددتُ الُمكالََمَة دونَ رَدّ حتّى لا يَسلُبَ 
مِنـّي نَومـي، ولكنـه اتّصـل مـرّةً أخـرى، فأجبتـه وسـألته مبـاشرةً: 

-  »هل تعلم كم السّـاعة الآن يا شِـهاب؟ سـأحدّثك لاحِقًا،  	
نومـي«. أُكمـل  دعنـي  أرجـوك 

أجابني مباشرةً باستعِجال: 	

-  »أحمـد أرجـوك، أحتـاجُ منـكَ خدمـةً ضروريـة، سـؤالٌ  	
فقـط!«.  واحـدٌ 

-  »تفضّل؟ ما الضّّروري إلى هذا الحدّ يا شهاب؟« 	

أشهر عدّة  بعدَ 
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-  »هـل تعرف أحـدًا في حُكومة إيران؟ أحتـاج إلى من يدلّني  	
على شـخصٍ قـادرٍ على أن يقـوم بالإجـراءات الحكوميـة المتعلقة في 
إيـران؟«.  للسّـفر لإخـراج شـخصٍ مـن  إيـران والإذن  الإقامـة في 

-  »وهـل أنـت جـاد يـا شـهاب؟ هل تظـن أنك تتحـدث إلى  	
وزيـرٍ أو ذي منصـب رفيع! بالطبـع لا أعرف أحـدًا في حكومةِ إيران! 

مـاذا بـكَ يـا شِـهاب؟«. 

-  »إن كنـتَ لا تعـرف فلن تُفيدني، على كل حال، هل تعرف  	
أحـدًا يسـتطيع أن يسـتخرج لي تأشيرة سـفر إلى إيران على الأقل؟«.

يـا شِـهاب أن جـوازك بريطـاني، وتأشيرة  -  »أنـتَ تعلـم  	
ا، وتحتـاج موافقـة خاصّـة، وطلبًـا مـن  جـوازكَ لإيـران صعبـة جـدًّ
شركـة تجارية كبيرة مثلًًا لتطلب اسـمك إلى إيـران، ولا أعـرف أحدًا 
يسـتطيع مسـاعدتك للأسـف، فأنا أعلـمُ أنّك مشـتاقٌ لزيـارة الإمام 
عيل بـن موسـى الرضـا jوتتمنـّى زيارتـه وتُكتَـب لـكَ قريبًـا إن 

شـاء الله«

-  »كنـتُ أعلـم أنـه لا فائـدة منـك يـا أحمـد، على كل حـال  	
أرجـوك أن تدعـو لي لحاجـةٍ ضروريّة قضاؤهـا بيد الله، فالطّـرق كلّها 

أتّّجـه«. أيـنَ  إلى  أعلـمُ  ولا  وجهـي  في  أُغلِقَـت 
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-  »توسّـل إلى الله بمحمـد وأهـل بيتـه صلـوات الله عليهـم  	
أجمعين ولا تخـف، وتذكّـر أننـا لا نملـك سـواهم في الضّيـق، فهـم 
الشـدّة، وأعتـذر كثيرًا لأني لم أسـتطع مسـاعدتك«. ملاذنـا وقـت 

تقرّص، وسـأحتاجك في  أنّـك لم ولـن  أعلـمُ  تعتـذر  -  »لا  	
الُمسـتقبَل القريـب، وأعـدكَ أني لـن أطـرق بابًـا غير باب أهـل البيت 

يخذلـوني«. لـن  أنهـم  متأكـد  وأنـا   ،m

اعتـذر شـهاب منـي على إزعاجـي ولكـن بتملمـل واضـح  	
وخيبـة أمـل ثـم أنهـى المكالمـة، وبعـد هـذه المكالمة هجـر النـوم عيني 
بطبيعـة الحـال، وليـس هـذا بالشيء المهـم، ولكـن الأمر مـا أصابني 
مـن تأنيـب الضمير بسـبب طريقـة حديثـي مـع صديقـي العزيـز. 

وأصبـح حـالي كغصـن اشـتدت بـه الريـح فتَحملـه مـرة إلى  	
اليمين وأخـرى إلى اليسـار! فتـارة أمسـك الهاتـف لأكتب له رسـالة 
نصيـة أعتـذر فيهـا منه على سـوء ردي وعدم اسـتطاعتي مسـاعدته، 
وتـارةً أتراجـع خوفـا مـن إزعاجـه وهـو مُنشـغلٌ في حـلّ مشـكلته، 
فأقـرر أن أرسـل لـه رسـالة صوتيـة أمازحـه فيهـا لعيل أهـوّن عليـه 
وألغـي  أتوقـف  وفجـأة  بالتسـجيل...  وأبـدأ  الضغـط...  بعـض 
التسـجيل وكأننـي اسـتيقظتُ للتـو، فأقـول لنفسي: صبرا، صبرا يا 

أحمـد، هـل قـال لي شـهاب:
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-»لإخراج شخصٍ من إيران؟«. 	

شـغلت هذه الجملـة فكِـري، ولم أفهـم مـراده، وانتابني شيءٌ  	
مـن الفضـول لكنـي لم أُرد التدخـل، خصوصًا أني لم أسـتطع تقديم يد 

العـون إليـه.

تكفلـت الأيـام والليالي والشـهور، ثم كثرة المشـاغل والهموم  	
بإلهائـي عـن تلك الحيرة والتردد، علمًًا بـأني تحدثت مع شـهاب بعدها 
أكثـر مـن مـرة، ولكن من غير أن أثير معه الموضـوع أو أسـتفسر منه 
عـن تفاصيـل تلـك الجملـة، فإن الفضـول يقـلّ ويختفي إما مـع مرور 
الوقـت أو مـع مزاحمـة همـومٍ جديـدةٍ في الذهـن، فـإن اجتمـع كلا 

الأمريـن صـارَ النِّسـيانُ حتميًّا...
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بلا سـابقِ إنذار اتّصلَ بي شِـهاب في يـومٍ من الأيّـام ليُفاجأني  	
بخَِبرٍَ مُفـرِح بلا سـابقِ إنـذار اتّصـلَ بي شِـهاب في يـومٍ مـن الأيّـام 

فقـال:  مُفـرِح كثيرًا  بخَِبرٍَ  ليُفاجـأني 

-  »اتصلـت بـك يـا أخـي العزيـز لأدعـوك إلى حفـل عَقـدِ  	
قـراني، فقـد رزقنـي الله تبـارك وتعـالى زوجـةً مؤمنـةً صالِِحـَة، وهـذه 
الدعـوة قبـل أن تكـون مِنـي شـخصيًّا، كانَت مِـن والدي فقـد ذكرك 

حضـورَك«. ويتمنـّى  بالاسـم 

ـا، فأنتَ تسـتحق  -  »ألـف مبروك يـا شِـهاب، أفرحتَني حَقًّ 	
كُلّ خير يـا خـادم الإمـام الحسين j، وكلّّي شرف بـأن أكـون من 

الله؟«.  شـاء  إن  سـيكون  متـى  ولكـن  قرانـك،  عقـد  في  الحضـور 

-  »في يـوم ولادة الإمام الُمنتظر j، الخامس عشر من شـهر  	

مفاجِئة دعوةٌ 
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شـعبان المبـارك تفـاؤلا باسـتمرار الخير إن شـاء الله تعـالى، ولعلمك 
فـإني أترشف أن تكـون تكاليف سـفرك وإقامتـك كلها على عاتقي، 
فـإن حضـورك ليـس مهما جـدا بالنسـبة لي وحـدي وإنما لوالـدي 
أيضًـا، فإيّـاك ورفـضَ الدّعـوة لأيِّ سـببٍ كان! أعلمُ أنك سـتتهرّب 
بـكل ما أوتيت من وسـائل وسـتتعذّر بشـتّى أنـواع الأعـذار، ولكني 

لن أسـمح لـك، ولـن يـرضى والـدي إلا بحضـورك«.

سر	رت جـدا بخبر اختيـاره لهـذا التاريـخ المبـارك، وسررت 
أكثـر بتعلـق شـهاب بأهـل البيـت m، فالإنسـان يستشـعر الإيمان 

لـه: فقلـت  السلام،  عليهـم  عنهـم  الـكلام  بمجـرد 

-  »الله الله… مولـد الإمـام المهـدي عجـل الله تعـالى فرجـه  	
الشريـف، نَعَـمْ... اليـوم الُمبـارك، والذكـرى المفرحة، بـل إن النصف 
مـن شـعبان لـه فضيلـة على غيره مـن الأيـام، هنيئًـا لـك على هـذا 
الارتبـاط بإمـام زماننا، ويقيناً سـتجد كل الخير في هذا الزواج إن شـاء 
الله، ولكـن كما تعلـم أننا نُحيـي ذكرى مولـد الإمام في بلادنـا، ونُقيم 
احتفـالا ضَخماً، ولقـد كُلِّفت بمهـام كثيرة للتجهيز لهـذا الاحتفال، 
ولكني سـأدعو لكَ مـن صميم قلبي وأبلغ سلامي لوالدك ووالدتك 

وبـارك لهما بالنيابـة عني«.

-  »لـولا أنـك تُُحيـي مجلسًـا يُذكـر فيه إمـام زماننـا لأجبرتكَ  	
على الحضـور يـا أحمـد، إن إحيـاء أمرهـم m مقـدّم علينـا جميعًـا، 
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هنيئًـا لكـم هذه المجالـس الضخمة في أعظـم المناسـبات، لا تقلق إذًا، 
سـأعتبر إحيـاءَكَ لميلادِ الإمـام المهـدي  [ حضورًا لعقـد قراني، 

وأرجـو أن لا تحرمنـي مـن دعائـك«.

-  »بالطبـع، لـن أنسـاك يـا صديقي، ولكن سـؤالي هـل أنتَ  	
متأكّـد مـن اختيارك؟ لا أريـدك أن تزعجني لاحقًا وبتخرني بأن تجربة 
 j زواجـك فاشـلة، أو تأخذك زوجتـك من خدمة الإمام الحسين
وتسـلب منـك هّمتـك العالية في إحيـاء أمر أهل البيـت m، فأجدك 

في مجالـس البطالين يا شِـهاب!«. 

-  »لا تقلـق… فهـي كما أُريد وأُحب، وسـأخبركَ بالتفاصيل  	
لاحقًـا إن شـاء الله، لا تنسَـني مـن دعائك يـا صديقي وفي أمـان الله«.

-  »وأنتَ من أهل الدعاء يا صديقي، في أمان الله«. 	
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اقرتب موسِـمُ العِشريـن مـن صفـر، واقرتب معـه موسـم  	
تجديـد الحـزن على آل الرسـول i، ولله الحمـد، مَـنَّ الله علينـا 
بتسـجيل أسمائنا في سـجلّ زوّار الإمـام الحسين j في الأربعين، 
نعـم إن المؤمنين يأتـون مـن مشـارق الأرض ومغاربهـا ليسيروا على 
الأقـدام قاطعين تلـك المسـافات الطويلـة شـعثا غبرا، فقـط لعـزاء 
المـولى أبي عبـدالله صلـوات الله عليـه في الأربعين، وحبًّـا لرسـول الله 
وحبًّـا لعيل وفاطمـة صلـوات الله عليهـم ورحمـة لـه ممـا ارتكـب منه 
عليـه السلام، وهـم لا يريـدون بهـذا المشي لهـذه المسـافات ثوابًا ولا 
جـزاءً، وكأن كل هـذه الجموع قـد توحد واجتمع لسـان حالها ليقول:

تـبـكيكَ عيني لا لأجلِ مثوبة	           لـكـنـّمـا عيني لأجلِكَ باكية

تـبـتـلُّ مـنكم كربلا بدمٍ ولا	            تـبـتـلُّ منِّي بالدّموعِ الجارية

كما ومن حسـن حظي أن شـهابًا صديقي العزيز اسـتطاع هذه  	

الََمشّاية في  جديدٌ  لقاءٌ 
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السـنة أن يلبـي نـداء الأربعين في هذه السـنة بعـد انقطاع دام لسـنتين، 
فجمعتنـا الأقـدار ليدور بيننـا هذا الحوار الشـيق ونقطع تلك المسـافة 
الطويلـة بالحديـث، ولكـن.. عندمـا التقينـا في الفنـدق وقبـل أن نبدأ 
مسيرة المشـاية، كأني رأيت على وجهه سـحابة من الحـزن، وهالة من 
ا،  الهـم، ثـم دققـت النظـر في وجهـه!! لا، لا، إنها ليسـت حزنًـا أو همًّ
وكأن نظراتـه ليسـت طبيعية أو بالأحرى ليسـت النظـرات التي كنت 
أتوقعهـا مـن أخ عزيـز افتقدتـه لمدة سـنتين، كنـت أحـاول أن أتفرس 
أثنـاء الخطـوات القليلـة التـي تفصلنـي بـه، ولكـن.. كأنّه قـد تدارك 
الأمـر عنـد وصولي إليه ورسـم على وجهه ابتسـامة عريضـة وأخذني 

بالأحضـان وأخـذ يرحـب بي ويسـألني عـن الأهـل والأصدقاء.

ومـا كانـت إلا لحظـات قليلـة حتـى تلاشـى ذلـك الظن من  	
بـالي وشـعرت أنـه على طبيعتـه التـي أعرفه بهـا، فسـألته عـن والديه 
والأقربـاء، ثـم عـن الأصدقـاء والعمـل، ولّما علمـت أن أمـوره كلها 
كانـت -  ولله الحمـد-  على ما يرام، قلـت في نفسي لعل هـذا من آثار 
السـفر والتعب، فانشـغلتُ مع الاسـتعداد للخروج مباشرةً للسّير إلى 

.j الحُسين

كُنـا نمشي معًـا كعادتنـا في كلّ عـام، إلا أن هـذه المـرّة لم يكُن  	
بامـرأةٍ مؤمنـة تحفظـه عنـد غيبتـه، وأظهـر  الله  فقـد زوّجـه  أعزبًـا، 
سـعادته الكبيرة بهـذه الزوجة، وتحدّث عـن رضاه عنها وعن سرتها 
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بمُعاناتـه  أذكّـره  أن  وأردتُ  وفقههـا،  ومعرفتهـا  وإيمانهـا  وحيائهـا 
وكيـف يجـب أن يشـكره سـبحانه على هـذه النعمـة لتدومَ لـه، فجرى 

بيننـا هـذا الحديـث:

-  »هـل تذكـر شـكواك عـن صعوبـة الحصول على زوجةٍ في  	
سـنتين؟«. قبـل  مجتمعـك 

-  »قد تتفاجأ يا أحمد، ولكنهّا ليست من مجتمعي أبدًا«. 	

-  »عجيب! هل اقتنعت بامرأة عربية إذًا؟«.  	

الإنجليزيـة  اللغـة  وتتحـدّث  أجنبيـة  إنهـا  أحمـد،  يـا  »لا    - 	
والعربيـة معًـا، وأنـت لا تعـرف عنهـا شـيئًا إلا أنهـا تعيـش في جـوار 

المقدّسـة«. قُـم  في   f المعصومـة  فاطمـة  السـيدة 

-  »لم أفهم يا شِهاب؟«.  	

-  »توقّعـتُ أنّـك نسـيت تمامًا، فقـد كان هذا كله قبل سـنتين  	
مـن الآن، هـل تذكـر الرسـالة التـي وصلتـك باللغـة الإنجليزيـة؟«. 

-  »شهاب! هل تلك الفتاة؟ التي أرسلت…« 	

-  »نعـم نعـم، تزوّجـت الفتـاة التـي أرسـلت إليك الرّسـالة  	
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يـا أحمـد! كنـت أنتظـر لقـاءك لأخبرك بالقصـة كاملـة! إنها فتـاةٌ من 
باللغـة  تتحـدّث  أن  قُـم  لفتـاةٍ تعيـش في  تتسـاءل كيـف  ألم  السماء، 

الإنجليزيـة؟«.

على  أتجـرأ  لم  أني  إلا  كثيرًا  فضـولي  أثـارت  أنهـا  »أذكـر    - 	
أرجـوك؟«. أخبرني  السـؤال، 

-  »سـتتفاجأ يـا أحمـد، وأول المفاجـآت أن زوجتـي اسـمها  	
بيـث«...«. ليزا »إ

»»إليزابيـث«؟ لا أعتقـد أن المسـلمين يختـارون هـذا الاسـم  	-
مسـلمة؟!«.  غير  امـرأة  تزوّجـت  هـل  شـهاب!  يـا  لبناتهـم 

-  »نصـف كلامـك الأول صحيـح، ولكـن نصفـه الآخـر  	
ليـس كذلـك! أعني أن الاسـم ليس من أسماء المسـلمين ولكـن المرأة 

الاسـم؟«. هـذا  تسـمي  الديانـات  أي  تعلـم  وهـل  مسـلمة، 

-  »أعتقد أن النصّارى يستخدمونه كثيًرا«. 	

-  »صحيح… هل أثرتُ فضولك لمعرفة التفاصيل الآن؟«. 	
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-  »إنـك تقتلنـي ببرودك يا شـهاب، أرجوك أخبرني من هي  	
زوجتـك؟«. 

بـل  مسـلمة،  تكـن  لم  تظـن  كما  هـي  حسـناً…  »حسـناً    - 	
. » مسـيحية

-  »مسـيحية! ومـا الـذي أوصلهـا إلى قُـم المقدّسـة؟ وكيـف  	
العربيـة؟«. اللغـة  تعـرف 

ا وطريقنـا أطـول،  -  »لا تسـتعجل… فالقصـة طويلـة جـدًّ 	
ولدينـا الوقـت كلّـه للحديـث عنهـا، وقبـل قُـم، ألا تُريـد أن تعـرف 

j؟«.  الحُسين  تعـرف  أن  لمسـيحية  كيـف 

ا«. -  »أخبرني يا شِهاب لقد جُنَّ عقلي حقًّ 	

التشـويق  درجـات  أعلى  كـوني في  ومـع  الأثنـاء،  هـذه  وفي  	
لمعرفـة التفاصيـل، إلا أنـه عـاد إلّي الإحسـاس بـأن شـهابًا ليـس على 
مـا يـرام، خصوصـا بعـد أن بـدأ يرسد تفاصيل القصـة، فقصـة مثل 
هـذه عـادة تقـال بفـرح وسرور، ولكنـي افتقـدتُ هـذه الأحاسـيس 
في وجـه شـهاب ونبرة صوتـه، ومـع هـذا فـإني لم أرغب بالتشـويش 
على صديقـي العزيـز وفضّلـت الانتظـار، وفي لحظـةٍ تذكّـرتُ أنـه لم 
يـزر الإمام الحُسين j السـنة الماضيـة في الأربعين، وهـو الآن يزور 
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بعـد انقطـاعٍ طويـل، فمن المؤكّد أن انكسـاره بسـبب الفـراق الطويل 
عـن زيـارة الحُسين j واسـتذكار مصابـه، فلـم أُرد التأثير عليـه 
سـلبًا وأردتُ المحافظـة على روحـه الحُسـينية العالية، فبقيتُ مسـتمعًا 

لحكايتـه، فبـدأ:

-  »لم تكـن زوجتـي إليزابيـث مسـيحية الديانـة فحسـب، بل  	
ا يعيش  ا، وكان والدهـا متغربًّ كانـت مـن أسرةٍ مسـيحية متشـددة جـدًّ
في أمريـكا إلا أنـه مسـيحي مـن أصـولٍ لبنانية، وتـزوّج مسـيحية من 
فقـد  العربيـة،  اللغـة  يعلّـم  الجامعـة  أسـتاذًا في  أمريـكا، ولأنـه كان 
كان حريصًـا على التمسـك بهـذه اللغـة حتـى في الغـرب، ولـذا فـإن 
زوجتـي تتقـن اللغـة العربيـة وتتحدّثهـا بطلاقـة وكانـت مـع والدها 
يـوم أحـد،  الكاثوليكيـة كل  الكنائـس  إلى إحـدى  بالحضـور  تلتـزم 
وتلتـزم بالطقـوس والترانيـم المسـيحية، وتربّـت على عقيدة اليسـوع 
كما يسـمّونه أو المسـيح كما يلقبونـه، بينما نسـميه نحـن المسـلمين 
عيسـى عليـه السلام كما ورد في القـرآن الكريـم، ونتفـق معهـم على 
لقـب المسـيح، وكان والدهـا صديقًـا قديماً لألب المـربّّي - القسّـيس 
- في الكنيسـة، وكان هـو مـن يسـمّي أبنـاء صديقـه، ولشـدّة تعلّـق 
في  ذُكـرت  أسماء  ولأخواتهـا  لزوجتـي  اختـارَ  بالإنجيـل  القسّـيس 
أسـفار الإنجيـل، أمـا اسـم زوجتـي »إليزابيـث« فهـو ترجمـة للاسـم 
»أليصابـات« أو »إليشـيبا«، وهـي زوجـة سـيدنا زكريـا وأم سـيدنا 
يحيـى على نبيّنـا وآله وعليهما السلام، وهـي بنفس الوقت - بحسـب 
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 ،m النصّـارى - ابنـة خالة السـيدة مريم العذراء أم سـيدنا عيسـى
وقـد ورد اسـم »أليصابـات« أو إليزابيـث في إنجيل لوقـا الحالي حيث 
ا مِنْ  ـةِ كَاهِـنٌ اسْـمُهُ زَكَرِيَّ ـامِ هِيرُودُسَ مَلِـكِ الْيَهُودِيَّ ورد: »كَانَ فِِي أَيَّ
فرِْقَـةِ أَبيَِّـا، وَامْرَأَتُهُ مِـنْ بَناَتِ هارُونَ وَاسْـمُهَا أَليِصَابَـاتُ«، أما أختها 
الكبرى فمـن الطبيعي أن يكون اسـمها »مـاري« أو كما نلفظها نحن 
»مريـم«، كما رُزِقَ والدهـا بعـد إليزابيـث بتوأمين إناث، فكان اسـم 
الأولى »جوانـا« أو »جـوان« وهـو ترجمـة أو نقل للاسـم »يُوَنَّـا«، وهو 
اسـم امـرأة من أتبـاع المسـيح j ولهـا قصّـة في إنجيل لوقـا، حيث 
ورد: »وَيُوَنَّـا امْـرَأَةُ خُـوزِي وَكِيـلِ هِيرُودُسَ، وَسُوسَـنَّةُ«، وأخـت 
اسـم  وهـو  »يهوديـت«،  وأصلـه  »جوديـث«  اسـمها  التـوأم  جوانـا 
زوجـة عيسـو وهو أخ سـيدنا يعقـوب j كما ورد في سـفر التكوين 
َذَ  مـن العهـد القديم حيـث ورد: »وَلََمَّا كَانَ عِيسُـو ابْـنَ أَرْبَعِيَن سَـنةًَ اتَّخَّ
زَوْجَـةً: يََهُودِيتَ ابْنـَةَ بيِِري....« فأسماء زوجتي وأخواتهـا بالترتيب: 

»مـاري، إليزابيـث، جوانـا، جوديـث«.

قاطعتُ كلام شهاب بنبرة استغراب واستنكار: 	

-  »لحظـة لحظة يا شِـهاب...أراكَ أصبحتَ مسـيحيّ الهوى؟  	
تعـرف كل هـذه التفاصيل عن أسماء المسـيحيين وقصصهم؟ هل كان 

هـذا سـببه الفضـول أم أنـك تأثـرت بهـم؟«.
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وهـذه  لـك،  قلـتُ  كما  طويلـة  فالقصـة  تسـتعجل،  »لا    - 	
مسـيحية  باحثـة  لأنهـا  إليزابيـث،  زوجتـي  بهـا  حدّثتنـي  التفاصيـل 
وكانـت تعمـل مـع الكنيسـة في التبليـغ المسـيحي، فهـي تعتبر عالمـة 

الإنجيـل« قصـص  عـن  الكثير  وتعـرف  عندهـم 

-  »وما الذي أتى بها إلى قُم يا شِهاب! ! !«.  	

-  »الرحلـة طويلـة إلى قُـم يـا صديقـي، مـن الواضـح أنّـك  	
مشـتاقٌ إلى عـش آل محمد وزيـارة أخت الإمـام الرضا السـيدة فاطمة 

.»f المعصومـة 

-  »بالطبـع! أشـعر أن هُنـاك عنايـة قُمّيّة خاصّـة أوصلتها إلى  	
هُنـاك«.

-  »وهـذا مـا حدث، ولكـن أرجـوك أمهل القصـة فرصتها،  	
مهـم«. تفصيـل  فـكل  شيء،  كل  لـك  لتوضّـح 

-  »حسناً.. تفضّل تفضّل«. 	

ثـم إنـه توقـف فجـأة وأخـذ ينظـر إلى الأفـق الشرقـي لثـوان  	
قـال: ثـم  قليلـة 

الَمغيـب،  فالشـمس قـد شـارفت على  يـا أحمـد،  -  »لحظـة  	
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فيجـب علينـا البحـث عن موكـبٍ في طريق المشـاية للمَبيـت فيه، فإن 
لم نجـد مكانًـا الآن لـن نحصـل على فراشٍ ننـام فيه، فالطريـق لا يزال 

طويلاً«.

أرتـاح  أن  القصـة كيـف لي  يـا شِـهاب أكمـل  -  »أرجـوك  	
. » ؟ ن لآ ا

النـص«  »خـان  إلى  نصـل  لم  فنحـن  أحمـد،  يـا  تقلـق  »لا    - 	
بعـد، ونحتـاج يومًـا ونصفًـا تقريبًا للوصـول إلى الإمام الحسين عليه 
إليزابيـث«.  قصـة  عـن  للحديـث  الـكافي  الوقـت  فلدينـا  السلام، 

أبلَغنـا أصدقاؤنـا بـ«العامـود« الـذي توقّفنا عنـده، فعادتنا في  	
طريـق المشي إلى كربلاء أن نتّفـق على نقطـة للتجمّـع بنـاءً على رقم 
العامـود واسـم الموكـب، فاخترنـا موكبًـا ووجدنا فيـه فراشًـا لنرتاح 
فيـه، وكعـادة أصحـاب الموكـب لا يتركونَـكَ أبـدًا، فهـذا يقـدّم لـك 
الشـاي العراقـي الأحمـر، وذاك يقـدّم لـكَ الطعـام، وآخـر يسـلّيك 
بمغامراتـه الُمضحكـة، ويـأتي كبيرهم ليحـاول تدليك أقدامـكَ الُمتعبة 

المشي. مـن 

فأصحـاب المواكـب يُُخْجِلـون الـزوار مـن كثـرة تواضعهـم  	
وخدمتهـم، وقـد رأينـا بعـض الصـور التـي لا يمكـن أن يفهمهـا إلا 
مـن ذاق طعـم حـب الحسين صلـوات الله عليـه، فرتى رجلًًا مسـنًّا 
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جالسًـا على ركبتيه فوق الأسـفلت الخشـن حاملاً على رأسـه صحناً 
مملـوءًا بالتمـر وهـو مـع ذلـك يرجـو الـزوار واحدًا بعـد آخـر رجاءَ 
مُُحتـاج فقيرٍ أن يأخـذوا ولو تمـرةً منه، وآخـر يصل إلى الزوار الماشين 
فيهبـط إلى أقدامهـم راجيًا منهم حضـور موكبه لتناول العشـاء، وآخر 
يرجونـا للمبيـت عنـده ورابـعٍ وخامِـس... ونحن نرى هـذه المواقف 
تقشـعر أبداننـا ممـا يفعـل حب الحسين وكيف يتنافـس النـاس لينالوا 
شرف خدمـة الحسين صلوات الله عليـه بل من الـذي رآه هؤلاء لكي 
يتنافسـوا على خدمة الزوار، فـإني لم أر في حياتي كلها ولم أسـمع بطول 
التاريـخ عـن اجتهـادٍ جماعـي يعم الشـيخ والطفـل والكهل والشـاب 
والقـوي والضعيـف والغنـي والفقير... وبعـد كل هـذا، لـو سـألت 
وّار لقالـوا: إنما نحـن  أي شـخص مـن هـؤلاء الذيـن يخدمـون الـزُّ
مقرصون، والحسين صلـوات الله عليه يسـتحق أكثر من هـذا بكثير.

أذّن المـؤذّن لصلاة المغرب، فأسـبَغنا وضوءَنـا، وصلَّينا جماعةً  	
مـع الزائريـن في الموكـب، ونزلـت مائـدةٌ جماعيـة على حُـب الإمـام 
الحسين عليه السلام، وتبادلنـا الأحاديث مـع الزائريـن القادمين مِن 
مُُختَلَـف الأمصـار، ولم يكُـن الحديـث إلا عـن الـذي جَمعَنـا حُبُّـه وهو 
الإمـام الحسين j، ولا أبالـغ إن قلـت: في كل قصـة زائـرٍ سـتجِدُ 
رعايَـةً وعنايـة إلهيّـةً خاصـة، لا يمكـن أن ينكرهـا إلا جاحـد معاند، 
فمنهـم مـن يـروي لنا كيف تسـهلت لـه الأمور وهـو لا يملـك أُجرة 
سـيارة، ومنهـم مـن يتحدث عن معجـزة حصلت لـه في الحصول على 
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إجـازة من مقر عملـه ومنهم ومنهـم... وفي نهايـة كل حكاية نجبر أن 
نقـول: سـبحان الله، صلـوات الله على المظلـوم بكربلاء..

بعـد تنـاول العشـاء تمـدّد كل مناّ على فراشـه للاسـتعداد ليومٍ  	
أربعينـي جديـد في المشيِ نحوَ الحُسين j ورؤيـة وسماع كراماتِ 

تنتهـي... التـي لا  الحسين 
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ينـام أغلـب الـزّوّار »المشـاية« بعـد صلاة العِشـائين ووجبـة  	
فيحتاجـون  للبـدن،  مُرهـقٌ  اليـوم  ير طـوال  فالسَّ مبـاشرة،  العَشـاء 
ير يبـدأ عـادةً بعد صلاة  للراحـة ليسـتيقظوا قُبيـل صلاة الفجر فالسَّ
الفجـر مبـاشرة، كأنهـم بهـذا يطبقـون مـا قاله أمير المؤمنين jكما 
يْـلِ، فَـإنَِّ اللَّهََّ جَعَلَـهُ  لَ اللَّ ورد في النهـج، حيـث يقـول: »ولََا تَرِسْ أَوَّ
حْ ظَهْـرَكَ، فَإذَِا  رَهُ مُقَامًـا لََا ظَعْنـًا، فَـأَرِحْ فيِـهِ بَدَنَـكَ ورَوِّ سَـكَناً وقَـدَّ
ـحَرُ أَوْ حِينَ يَنفَْجِـرُ الْفَجْرُ فَسِِرْ عَلىَ بَرَكَةِ اللَّهَِّ  وَقَفْـتَ حِينَ يَنبَْطِحُ السَّ
...«، مـع ذلـك فإنهـا ليسـت قاعـدة عامـة، فيسـتطيع المرء أن يسـمع 
ويـرى السّـائرين طـوال الليل يكملون مسيرتهم المقدسـة، وكأنهم قد 
اكتفـوا بالقليـل من النـوم، وعندمـا كنا نسـمع حس أقدامهـم ونحن 
رقـود في فراشـنا كنـا نسـتذكر كلمـة أمير المؤمنين صلـوات الله عليه: 

ى«. َ بَـاحِ يََحْمَـدُ الْقَـوْمُ السُّرُّ »فَعِنـْدَ الصَّ

ولكـن في تلـكَ الليلـة لم أسـتطع النوم أبـدًا، فبـالي لا يزال مع  	

الموكب في  المبيتُ 
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الكنيسـة والإنجيـل وإليزابيـث وأخواتهـا وتلـكَ القصـة التـي لم تبدأ 
بعـد، فأثنـاء تمدّدنـا همسـتُ لشِـهاب مازحًـا:

-  »شـهاب... ورد في النهـج أن أمير المؤمنين صلـوات الله  	
نُوبِ الْعِظَـامِ إغَِاثَـةُ الْْمَلْهُـوفِ والتَّنفِْيسُ  ـارَاتِ الذُّ عليـه قال: »مِـنْ كَفَّ
عَـنِ الْْمَكْـرُوبِ«، وأنـا الملهـوف وأنـا المكـروب الـذي أنتظـر عطفك 

عيل وإكمال تلـك القصـة! أرجـوك يـا شِـهاب..«.

اسـتكمال  يمكننـا  النائمين،  الـزوار  نزعـج  أن  »أخشـى    - 	
ويمكننـا...«. السير،  حين  الفجـر  صلاة  بعـد  الحديـث 

-  »ألا تسـتمع همـس الزائريـن يـا شـهاب؟ إنهـم يحتاجـون  	
أرجـوك  قصّتـك  فأكمـل  للنـوم،  يخلـدوا  كَـي  الوَقـت  مـن  لقليـلٍ 

المقدّسـة؟«. قُـم  إلى  مسـيحية  امـرأة  وصلـت  كيـف  وأخبرني 

-  »أحمد يا أحمد... أنت لا يهمّك سِـوى قُم، حسـناً حسـناً...  	
القصـة؟«. في  وصلنـا  أيـنَ 

- »كنـتَ تتحـدّث عن زوجتـك المبلّغة المسـيحية التـي تدعو  	
يسـمّونه«. كما  اليسـوع  إلى  والدعـوة  المسـيحية  اعتنـاق  إلى  النـّاس 

-  »نعـم تذكّـرت... كانـت مبلّغـة مجتهـدة اختـارت التبليـغ  	
والرهبانيـة، ومـن سـلوكيات الراهبـات في بعـض المذاهب المسـيحية 
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أنهـن يمتنعـن عـن الـزواج ويتفرّغـن للعبـادة والتبليـغ، وذلـك لمـا 
بلغهـن مـن رسـالة بولـس الأولى إلى أهـل كورنثـوس التـي تنـص 
جُـلِ أَنْ لاَ يَمَـسَّ امْـرَأَةً )...(  وَلكِـنْ أَقُـولُ لغَِيرِْ  على: » فَحَسَـنٌ للِرَّ
جِينَ وَللَِأرَامِـلِ، إنَِّـهُ حَسَـنٌ لََهمُْ إذَِا لَبثُِـوا كَمََا أَنَـا )...(  فَأُرِيدُ أَنْ  الْْمُتَزَوِّ
 ، بَّ بِّ كَيْفَ يُـرْضِِي الرَّ جِ يََهْتَـمُّ فِِي مَا للِـرَّ . غَيْْرُ الْْمُتَـزَوِّ تَكُونُـوا بلِاَ هَـمٍّ
وْجَةِ  جُ فَيَهْتَـمُّ فِِي مَا للِْعَـالََمِ كَيْفَ يُـرْضِِي امْرَأَتَهُ، إنَِّ بَينَْ الزَّ ـا الْْمُتَـزَوِّ وَأَمَّ
سَـةً جَسَـدًا  بِّ لتَِكُونَ مُقَدَّ جَةِ تََهْتَمُّ فِِي مَا للِرَّ وَالْعَـذْرَاءِ فَرْقًا: غَيرُْ الْْمُتَزَوِّ
جَـةُ فَتَهْتَمُّ فِِي مَـا للِْعَالََمِ كَيْفَ تُـرْضِِي رَجُلَهَا«، وإن  ـا الْْمُتَزَوِّ وَرُوحًـا. وَأَمَّ
أبلـغ وصف لهـؤلاء الرهبان مـا ورد في سـورة الحديـد: »... وَرَهْبَانيَِّةً 
ابْتَدَعُوهَـا مَـا كَتَبْناَهَـا عَلَيْهِـمْ إلِاَّ ابْتغَِـاءَ رِضْـوَانِ اللَّهَِّ فَماَ رَعَوْهَـا حَقَّ 

رِعَايَتهَِـا ...«.

فـكان هـذا السـلوك من اعتـزال الـزواج تأثّـرًا بـذاك النص،  	
ربما يكـون بعضهـم قـد أسـاء فهـم سيرة سـيدنا عيسـى على نبينـا 
وآلـه وj وابتـدع في الديـن مـا ليس مـن الديـن، فمثلا فهموا من 
عـدم زواجـه j أن هـذه سُـنةّ يجـب اتباعها وحثـوا النـاس عليها، 
ـموا النسـاء بين التـي تختـار أن تخـدم زوجهـا، وبين التـي تختار  فقسَّ
أن تعتـزل النـاس وتكـون مقدّسـةً جسـدًا وروحًا لخدمة الـرب، وإن 
اختـارت المسـلك الأخير فلـن تسـتطيع أن تُرشكَ الـزواج معـه، أما 
بولـس صاحـب الرسـالة التـي ذكرتهـا لـك، فلا عذر لـه أبـدا، فهو 
الـذي تنسـب إليـه معظـم الانحرافـات في الديانـة النصرانيـة الحاليـة 



7071

فقـد  اليَسـوع وغيرهـا،  تثليـثٍ وتأليـهِ  العقيـدة مـن  وخصوصًـا في 
غَيرّ وفـرض فهمـه على سيرة سـيدنا عيسـى على نبينـا وآلـه وعليه 

السلام«.

التفـتُّ إلى شـهاب وأبديـت لـه شـدة إعجـابي بكلامـه ثـم  	
 : قلـت

-  »مـا شـاء الله، مـا كل هـذا العلـم والمعرفـة، صرت تعـرف  	
الآن الإنجيـل ونهـج البلاغـة! أغبطـك فعلا على هـذه الزوجـة التي 

والفهـم«. العلـم  هـذا  كل  على  تسـاعدك 

ثم قلت مازحا:  	

فأظنـك  لديـك،  مكانتـي  على  أخشـى  صرت  »ولكنـي    - 	
ستسـتغني عن خدمـاتي في ترجمة الروايات! ما دامـت زوجتك تترجم 
لـك كل شيءٍ الآن وهـي متمكّنـة مـن اللغـة العربيـة والإنجليزية معًا 

كذلـك؟«. أليـس 

سـكت شـهاب طويلا، وكأنـه يسـتعيد ذكريـات طويلـة في  	
وقـال:  عميقًـا  نفسـا  أخـذ  ثـم  بالـه، 

-  »لا تخف يا صديقي، لا أستطيع الاستغناء عنك..«. 	
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ثم أكمل مباشرةً قصّة زوجَتهِ... 	

هـذا،  الرهبانيـة  طريـق  اختـارت  قـد  زوجتـي  »كانـت    - 	
فامتنعـت عـن الـزواج، والتزمـت الحجـاب والحشـمة وتعلقـت بالله 
عـز وجـل ودينهـا، ونـذرت نفسـها للدفـاع عـن الديانـة المسـيحية 
ـا وفضوليّـة،  فكريًّ متمـرّدةً  كانـت  أنهـا  إلا  يسـمونه،  كما  والتبشير 
ولإتقانهـا اللغـة العربيـة قادهـا هـذا الدفـاع والتبشير لقـراءة العديد 
مـن الكتـب العربيـة وخصوصـا تلـك الكتـب التـي تتحـدث عـن 
الفروقـات بين الديانتين الإسلامية والمسـيحية، حيث يُعتبر العرب 
النصـارى في أمريـكا مـن الأقليات مقارنـة بالعرب المسـلمين ولذلك 
ضُـون للضغـط عليهم مـن قبل الأكثريـة، ولذا كانـت مهتمّة  هـم معَرَّ
في هـذا الشـأن كثيرًا، وتعمقـت في الخلاف المسـيحي الإسلامي، ولم 
تُعجبهـا فكـرة المسـلمين حيـث اعتبروا دينهم الإسلامي ختـامَ كل 
الديانـات ومُبطِلاً للديانـات السّـابقة، وقادهـا فضولها لقـراءة الكثير 
من كتـب النصارى العـرب حول الإسلام، لتفهم الواقع الإسلامي 
العـربي من نظرة مسـيحية، لأن الكثير من المسـلمين العـرب يهاجرون 

إلى أمريـكا وقـد يشـكّلون خطـرًا على تبليغهـا للديـن المسـيحي«.

-  »أتـدري يـا شـهاب، كنت أسـمع عـن التبشير، ولكني لم  	
أكـن أعلم بهـذه التفاصيل عنـه! ولم أعلم بـأن هناك مـن يجاهد وينذر 

للتبشير؟«. نفسـه 
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-  »كـم مـرّة قلتُ لـك يا أحمـد؟ لا تتوقع أن دينـك هو الدين  	
الوحيـد في هـذا العـالم، فهنـاك الكثير ممـن يريـدون انتشـار دينهـم، 
لـذا يجـبُ عليـكَ أن تبحـث جيّـدًا عن الحـق عبر البراهين والأدلة، 
ولا تكتـفِ بتقليـد والديـك بـل اطلـب العلـم وزر العلماء واحضر 

الـدروس العقديـة ليكـون إيمانـك ويقينـكَ أقـوى«.

ا يا شـهاب، ويحتـاج إلى تأمّل، ولكن  -  »كلامـك عميـقٌ جـدًّ 	
الآن...«.  القصـة  أكمـل  أرجـوك 

-  »كانـت زوجتـي »إليزابيـث« صادقـة في بحثهـا وقراءتهـا،  	
ذِينَ يَسْـتَمِعُونَ  وربما كانت مصداقًا للآية الشريفة في سـورة الزمر: »الَّ
ذِينَ هَدَاهُـمُ اللَّهَُّ وَأُولَئِكَ هُـمْ أُوْلُوا  الْقَـوْلَ فَيَتَّبعُِـونَ أَحْسَـنهَُ أُوْلَئِـكَ الَّ
ـت أثـر الكتـب المسـيحية العربيـة التـي تتحدث عن  الألَْبَـابِ«، وتقفَّ
الفكـر الإسلامي، حتّـى وقـع ناظرها على اسـم كتـابٍ أثـار فضولها 
وهـو: »الحسُين في الفكـر المسـيحي« للمفكّـر المسـيحي أنطـون بارا، 
وربما يجـدر بي أن أحدثـك عـن تأثير مجـرد هـذا العنوان على زوجتي 
التـي كانـت في ذلـك الوقت مسـيحية تبحث عـن أدلة لنقـضِ براهين 
المسـلمين! فقـد كانـت تسـأل نفسـها: »الحسين؟ مـن هـو الحسين؟ 
لمـاذا لم أسـمع عنه مـن قبل؟ ولمـاذا في الفكر المسـيحي؟ مـن هو حتى 
يكـونَ لـه شـأن في فكِرنـا؟ وإن كان له شـأن، فلماذا لم أسـمع عنه من 
قبـل؟، ولماذا انكرَس قلبي عند قِراءة اسـمِه؟ لمـاذا هذه المشـاعر المليئة 
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بالحـُزن عنـد النُّطـقِ بحُِروفـه؟ مـن هـو هـذا الحُسين؟«، أخـذ هـذا 
الاسـم مأخـذه مـن عقلهـا، وشـغل العنـوان بالهـا، وحّملـت الكتاب 

مـن الإنترنـت مبـاشرةً وبـدَأَت بقراءته«.

-  »عجيـب يا شِـهاب! هل تعلـم حجم المشـاعر التي تهيّجها  	
فّي وأنـا سـأصل قريبًا لزيارة الإمام الحسين j بعد سيرٍ دامَ لأيّام؟ 
مـا تقولـه يشـبه المعجزة، بل هـو كما وصفـه الرسـول i كما ورد 
عنـه: »إن الحسين بـن عيل في السماوات، أعظـم ممـا هـو في الأرض 
الهـدى  مصبـاح  الحسين  إن  العـرش:  يمين  عـن  مكتـوب  واسـمه 

وسـفينة النجـاة«.

-  »أعلـم تمامًـا مـا الـذي يـدورُ في ذهنـك يا أحمـد، إننـا نتأثر  	
بقصـة اهتـداء شـخص على يد عـالم دين بعـد طـول مجادلـةٍ ونقاش، 
أمـا أن نسـمع عـن اهتداء شـخص بمجرد رؤية اسـم الحسين! وبعد 
أكثـر مـن أربعة عشر قرنـا! هذه القصة كانت تشـعل في كياني الشـوق 
لإمامـي الحسين صلـوات الله عليـه، ولكن انتظـر تكملة القصـة غدًا 
أثنـاء المشي لتطلـق العنـان لمشـاعرك مـع خطواتـك نحـو الحسين 

. »j

ـوق  -  »أرجـوك لا تقـل إنـك سـتتوقف هنـا وترتك نار الشَّ 	
 . » ! ؟ قُنـي تحرِ
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رفع شهاب يديهِ مشيرا إلى الزوار وقال: 	

-  »للأسـف نعـم، فأنـت لم تلاحـظ أننـا نتحـدث لأكثـر من  	
سـاعة وكل الـزوّار غطّوا في نومهم، فلا نريد أن نزعج زوّار الحُسين 
j، مـا رأيـك في أن يقرأ كلٌّ منـّا ما تيسّّر من القـرآن الكريم ونُُهدي 
ثـواب قراءتنـا إلى الإمام الحسين j لنوفّـق في مشـيِنا وخدمتنا يوم 

غـد ونُكمـل قصّتنا«.

-  »إلا زوّار الحُسين j! ونعمَ الرأي رأيك، ومن الواضح  	
أنّـك تغيّّرت بفضـل هذا الزواج الُمبـارك، أذكر أني في السـابق كنتُ أنا 
مـن يتحـدّث أكثـر ولكنكّ أصبحتَ زعيـم الحديث الآن يا شـهاب«.

-  شهاب: »نعم، فقد غيّّرتني إليزابيث كثيًرا«،  	

ثم سكت هنيئة وهو يتفكر وقال بعدها: 	

- »غيرتني عناية الحسين بإليزابيث«. 	

التفـت شـهاب إلى حقيبتـه وأخـرج المصحف الشريـف وبدأ  	
يبحـث عـن الموضع الـذي كان قـد وصل إليـه، وهكذا فعلـتُ أيضًا، 
وقرأنـا مـا تيرّس من القـرآن الكريم، وبعد مـدة تمدد كل منا في فراشـه 
اسـتعدادا للاستسلام لسـلطان النـوم الـذي قاومناه لأكثر من سـاعة 

مـع شـدة حماسـنا وتفاعلنـا مـع القصة.
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وفي هـذا الوقـت كان الهـدوء يخيـم على الموكـب، وأصـوات  	
مشي بعـض الـزوار كانـت تصلنا كالهمـس البعيـد، نمتُ على جنبي 
الأيمـن وصـار شـهاب مقابلاً لي، فكنت أسرتق النظر إليـه بين حين 
وآخـر، وإذا بي أرى أمـرًا غريبًـا! كأني رأيـت دمـوعَ شـهاب تتسـاقط 
على خدّيـه؟ لم أره مُنكرًسا هكـذا في حيـاتي، ولم أفهـم سـببَ هـذا 
الانكِسـار، وظننـتُ أنـه تغيرّ كثيًرا عـن السـابق، وبُعده عن الحُسين 
jجعلـه مُنكرًسا كثيرًا في هـذه الزيـارة، فتركته على حالـه لكي لا 

خشـوعه. صفوَ  أُعكّـر 
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اسـتيقظنا بسـبب حركة الـزوّار قُبيـل صلاة فجـر، وأصوات  	
القائمين الذيـن لا يتركون صلاة الليل، فاسـتيقظنا على همسـاتهم في 
الدعـاء والمناجـاة، فقمنـا وأسـبغنا الوضوء وصلّينـا ودعينـا وانتظرنا 

الفجـر. أذان 

بعـد أداء الصلاة كانـت عادتنـا أن نسـلّم على إمـامِ زماننـا  	
عجـل الله تعـالى فرجـه، ومـن ثمّ نرشع بقراءة دعـاء العهـد المعروف 
الـذي جـاء فيـه عـن إمامنا الصـادق j أنـه قـال: »من دعـا إلى الله 
تعـالى أربعين صباحًـا بهـذا العهد كان مـن أنصـار قائمنـا…«، وبعد 
دعـاء العهد نقـرأ زيارة عاشـوراء قـراءةً جماعية نيابـةً عن إمـامِ زماننا 
أثنـاء سَيرِنا نحوَ الإمـام الحسين j، وينتهي البرنامـج عند شروق 
الشـمس ويبـدأ الحديـث الـذي يحبّـه الإمام جعفـر بن محمـد الصادق 
للفضيـل: »تجلسـون وتتحدثـون؟  قـال  أنـه  الـذي ورد عنـه   ،j
فقـال: نعم، فقـال: إن تلـك المجالس أحبهـا، فأحيوا أمرنـا، رحم الله 

المسيحي الفكر  في  الحسُين 
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مَـن أحيـى أمرنا «.

ثمّ طَلَبتُ من شـهاب اسـتكمال الحديث الشـيّق عـن إليزابيث  	
وقصّتهـا، ولم يتأخـر هـذه المـرة فقـد شرع مبـاشرةً في الحدَيـث قائلًًا:

-  »كان لكتـاب الحُسين في الفكر المسـيحي الأثـر الكبير على  	
دمات في  إليزابيـث، حيـث إن الدكتـور أنطون بارا انهـال عليهـا بالصَّ
ـطور الأولى حين ابتـدأ كلامـه بـ«بسـم الله الرحمن الرحيـم« وهو  السُّ
شـعار المسـلمين، ولكن الكاتب مسـيحي بامتياز، ثم تنتقل إلى السطر 
رَهـا الحسين بن عيل عليه وعلى أبيه  الثـاني لتقـرأ: »الثـورةُ التـي فجَّ
أفضل السلام في أعماق الصدور المؤمنـة والضمائر الحـرة«، فتقول في 
نفسـها: لمـاذا يقـول مسـيحي عـن شـخص مثل الحسين المسـلم عليه 

وعلى أبيه السلام؟

ثـم تقـرأ: »لأنَّ الفكـر المسـيحي ما هـو إلا جـزء من الفكر الإنسـاني، 
ولأن المسـيحية...«، فتقـول في نفسـها: »الكاتـب إذن مسـيحي؟« ثم 
تقـرأ: »وهكـذا كان الإسلام خاتـم الديانـات، والرسـالة المحمديـة 
خاتمـة النبـوات ...«، فتقـول في نفسـها: »الكاتـب إذن مسـيحي وقد 
أسـلم؟« ثـم تقـرأ الجملـة التـي ثَبَّتَـت حيرتهـا، وزادَت إصرارَها على 
إكمال الكتـاب والاهتمام بـه أكثـر فأكثـر، حيـث قـرأت في المقدمـة 
ذاتهـا: »مؤلـف الكتـاب الفقير لله »مسـيحيٌّ عـربّي« فكانـت هـذه 
الصفـة مكمنـا إضافيّـا لِجدّيّـة البحـث ...«، فقالت في نفسـها بعد أن 
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اطمأنـت: »إذن الكاتب مسـيحي ولا يزال مسـيحيًّا«، ومع هذا يكتب 
عـن هذه الشـخصية ويسـميها بـ«سـيد الشـهداء«، وهكذا اسـتمرت 
زوجتـي... تتوقـف في كل سـطر بـل في كل كلمة، تطير معها في سماء 
فَعَـهُ اللَّهَُّ إلَِيْهِ«  عاليـة بعيـدة، وكأنها كانت ترافق عيسـى j الـذي »رَّ
وفي بعـض الأحيـان تشـعر وكأنهـا تبحر في بحـر لجي عميـق، أمواجه 
عاليـة عاتيـة، وأعماقـه غامضـة، ولكنهـا لم تكن تشـعر بـأي خوف أو 
تـردد، بـل كانـت تبحـر واثقـة مطمئنـة... ولم يمهلها الكاتـب لتأخذ 
أنفاسـها، بـل قال مبـاشرة بالفقـرة التاليـة: »النظر لملحمـة كربلاء من 
وجهـة نظـر مسـيحية لكاتب مسـيحي عـربي، لا هو بمسـلم كي يقال 
بأنـه متأثـر عاطفيـا بالفاجعـة التـي وقعت فـوق ثرى الطَّـف، ولا هو 
بمسـتشرق صاحب فكـر غربي ينظـر إلى التاريخ الإسلامي نظرته إلى 
أيـة مرحلـة تاريخية أخرى، لا تُُخْشِـعُه خلالها أية قُدْسـية من قُدْسـيات 
آل البيـت »ع« فلا يـرى مـن خلال عـدم الخشـية هـذا... إلا الجانب 
الرسدي، مهملا عن عمـد أو جهـل، الكثير مـن المقومـات الروحية 

والإلهيـة للحركـة من جانبهـا العلـوي القدسي«.

ثـم تقـرأ بعدهـا وهي منبهـرة خاشـعة، فلـم يمنعهـا الانبهار  	
مـن الخشـوع بـل زاده، ولم يمنعهـا الخشـوع مـن الانبهـار بـل عمقـه 
س آل البيت m كما المسـلم«،  فتقـرأ: »فالفكر المسـيحي العربي يقـدِّ
فتتسـاءل بكل خشـوع وحب: من هم آل البيـت m الذين يتحدث 
عنهـم هـذا المفكـر المسـيحي بـكل هـذا التقديـس والاحرتام؟ ولِِمَ لََمْ 
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أسـمع بهـم طـوال هـذه الفترة؟

ثـم ترتك الكتـاب لتسـبح في سماء الفكـر والتدبـر، فتشـعر  	
بلطـف وعنايـة خاصة من الله تبـارك وتعالى وكأن هـذا التفكر والتدبر 
»فشـخصية  لتقـرأ:  النهمـة  للقـراءة  تعـود  ثـم  والمناجـاة،  كالصلاة 
الحسين محيطٌ واسـع مـن الُمثُـل الأدبيـة والأخلاق النبويّـة... ولعلنا 
نتمثّـل أهـم سـمة مـن سمات العظمـة في هـذه الشـخصية مـن قـول 
جـدّه الرسـول: »حسينٌ منـّي وأنـا مـن حُسين«، ارتقـت إنسـانية 
السـبط إلى حيـث نبـوة الجد..«، مـن هُنا فهمـت إليزابيـث القرابة بين 
الحسين ورسـول المسـلمين وأنـه سـبطه، والسـبط في اللغـة يعني ابن 
البنـت، ولأنهـا أتقنـت قواعـد اللغـة العربيـة مـن والدها فلـم تواجه 
مشـكلة في تفكيـك العبـارات، وكانـت تقـرأ بدقّـة وعنايـة شـديدة، 
ولكنهـا كانـت متفاجئـة من الحـروف الأولى في هـذه العبـارة لأنطون 
بـارا، الـذي كان يتحدّث بشـغف عن الحسين، وفي كل مـرة تقرأ فيها 
هـذه الحـروف الأربعـة: حاء سين يـاء نـون، تشـعر بانكسـارٍ فطريّ 
ا، وكان هـذا الانكسـار هـو مـا قادهـا إلى الاسـتمرار في  غريـبٍ جـدًّ
القـراءة، إلى أن وصلـت إلى كلمـة في مقدّمـة الكتاب قصمـت ظهرها 
وهي:»المسـيح... هـل تنبّـأ بالحُسين؟«، انبهـرت إليزابيـث مـن هذا 
السـؤال، وسـألت نفسـها: »هل مـن الممكن أن يكون المسـيح قـد تنبّأ 

الاسـم؟« هذا  بصاحـب 
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تأثـرت كثيرًا عندما تحدّث أنطـون بارا عن الكلمات الأخيرة  	
ليسـوع قُبيـل موتـه -  بمعتقـد المسـيحيين - وعـن قصـده حين قـال 
كما يُـروى في إنجيل يوحنـّا: »إني ذاهـبٌ الآن إلى الذي أرسـلني، وما 
مـن أحـدٍ منكـم يسـألني إلى أيـنَ تذهـب؟ غيرَ أني أقول لكـم الحق، 
مـن الخير لكم أن أمضي، فإن لم أمـضِ لا يأتكـم الُمؤّيَّد..« وأشـغلت 
إليزابيـث كلمات أنطـون في تسـاؤلاته عـن هويّة هـذا »المؤيّـد« الذي 
يتحـدّث عنـه المسـيح في الإنجيـل، وهـل المقصـود هُنـا هـو محمـد؟ 
رسـول الإسلام؟ الذي كبرت إليزابيث على الطّعـن في صدقه! هل 

مـن الممكـن أن يكـون المسـيح قد تحـدّث عنـه وبرّش بقدومه؟ 

كنـا طـوال هـذه المـدة نسير في طريقنا وشـهاب مسترسـل في  	
سرد تفاصيـل حكايتـه التـي كان يرويها بـكل تأثر واندمـاج بها، حتى 
كان في كثير مـن الأحيـان يغير نبرة صوته ليتناسـب مـع الجملة التي 
يقولهـا، فيقولهـا بنبرة تعجـب أو اسـتفهام أو حيرة... وعندمـا كان 
يصـل إلى نقـل بعـض النصـوص كان يخـرج هاتفـه النقـال مـن جيبه 
ليقـرأ مـن النـص الذي حفظه كما نقلته زوجتـه كما يبـدو أو كما بحث 
هـو، ومـع أني كنت مندمجـا لأبعد الحـدود في الحكايـة وحلَّقت معه في 
سماء تفاصيلهـا، لكنـي انتبهـت لحفظـه النصـوص في هاتفـه النقال، 

وتأثـرت كثيرا بهـذا المنظـر، فقلـت مقاطعـا إياه:

-  »في الحقيقـة أنـا أغبـط زوجتـك على حب زوجهـا العميق  	
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لهـا، فأنـت تحفـظ التفاصيـل وترويهـا كأنهـا حياتـك أنـت، وتحتفـظ 
بالنصـوص المهمة في هاتفك! ما أسـعدها بزوج صالـح محب مثلك«.

بمجـرد أن أنهيـت كلامـي، غابت ابتسـامة شـهاب، وتحولت  	
فقـال: تفسيرها..  أعـرف  لا  ملامـح  إلى 

-  »الحمـدلله رب العالمين على كل نعمة، وعلى كل حال دعنا  	
نعـود لمـا كنـا فيـه فهـو المهـم وهـو المفيـد...

وصلنـا إلى أن المؤلـف قـال في مقدمة كتابه: »مـن هو المقصود  	
بالمؤيّـد؟ أليس الرسـول محمـد »ص« هـو الجدير بهذا القصـد؟« وهو 
يريـد إثبـات ذلـك، وكيف تلقـت زوجتـي هـذا الأمـر كالصاعقة أو 

الزلزلة.

كلمـة  لفـظ  في  التأمـل  في  إليزابيـث  زوجتـي  بـدأت  هُنـا  	
الإنجيـل، الاسـم الـذي عُـرب مـن كلمـة EUAYYEYIOV اليونانية، 
التـي تعنـي »البُرشى الحَسَـنة«، وبـدأت تفكّـر في احتمالية أن المسـيح 
jقـد بُعِثَ ليبرّش! هل من المعقـول أن تكون إحدى مهام اليسـوع 
أن يبرّش بنبـيّ بعده كانـت إليزابيث تحـاول إنكاره وتكذيبـه؟ وبدأت 
تقـارن نفسـها باليهود، الإنجيل ينقسـم إلى قسـمين: الكتـاب المقدّس 
»العهـد القديـم« والإنجيـل »العهـد الجديـد«، ويعتقـد النصـارى أن 
رسـالة اليسـوع هي مكمّلة لرسـالة الكتـاب المقدّس »العهـد القديم« 



83

التـي أتـى بهـا نبـي الله موسـى j، وكانـت هـذه المعلومـات جزءًا 
مـن تبليـغ إليزابيـث المسـيحي، وكانـت تثبـت لليهـود مـا في الكتاب 
المسـيح، إلا  بقـدوم  يبرّش  j كان  نبـي الله موسـى  بـأن  المقـدّس 
أنهـم رفضوا هـذا الادّعـاء، بقولهـم إن هـذه البشـارات لا تنطبق على 
اليسـوع! وهـذا بالضبط مـا قامت بـه إليزابيث مع نبي الإسلام محمد 
i، فقـد كانـت تقرأ كثيًرا في النقاشـات المسـيحية الإسلامية أن 
اليسـوع قـد برّش بمحمـد نبـي الإسلام إلا أنهـا كانـت ترفـض هذه 

الفكـرة فقـط لتعصّبهـا لدينها! 

هـل نمـتَ وأنـتَ تمشي يـا أحمـد أم مـاذا؟ لا أراك تقاطعنـي  	
أبـدًا؟!« 

-  »يـا شـهاب لا تفسـد القصـة أرجـوك أكمـل أكمـل، فلا  	
أذكـر أنني تفاعلـتُ في حياتي في قصّـة مثل تفاعلي مع قصـة إليزابيث، 
وأنـا متفاجـئ مـن تطـوّرك العلمي الملحـوظ! فالآن أنـت تتحدّث في 
تفاصيـل الأديان والبشـارات السماوية، وهـذا بحثٌ عقائـديٌّ عميق 
ندرسـه في إثبـات النبـوّة مـن الكتب السماوية الأخـرى، ولا يتقنه إلا 

الطالـب المجتهـد«.

-  »قلـتُ لـك يـا أحمـد إن إليزابيـث غيّّرتنـي كثيًرا، فلحُسـنِ  	
حظّـي أنهـا عربيـة الأصـل متقنـةٌ للغـة الإنجليزيـة، فعربيّتـي ضعيفة 
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ا ولا أسـتطيع دراسـة هـذه المطالـب العقائديـة وحـدي، ولكـن  جـدًّ
لا تسـتبق الأحـداث، دعنـي أُكمـل وسـأُحاول الاختصـار حتى ولو 
ا، ولكنـه بحثٌ طويل  كان الحديـث عـن الإنجيل وبشـاراته شـيّقًا جدًّ

تخصّصي يحتـاج إلى وقـت طويـل ودقـة في الاسـتدلال والرشح«.

ا  -  »نعـم صحيـح، على الرغـم مـن أن البحـث شـيّقٌ جـدًّ 	
إلا أنـه تخصصي ولكـن أرجـوك أكمـل القصـة وحـاول أن لا تختصر 

كثيرًا«.

-  »حسـنا سـأحاول... كانت الرحلة في مقدمة كتاب الحسين  	
في الفكـر المسـيحي شـيّقةً وجاذبةً كثيًرا بالنسـبة لإليزابيـث، حيثُ إن 
أنطـون بـارا كان يركـز أيضًـا على قصـة تدويـن الإنجيـل والفرق في 
الأسـلوب بين أناجيـل متّى ويوحنـّا ومرقـس ولوقا، وتحـدّث بشيءٍ 
مـن التفصيـل عـن الأسـباب الرئيسـة في اختلاف اللغة والأسـلوب 
وتدخّـل الزمـان والمـكان في هـذا الاختلاف، وفي كل سـطرٍ كانـت 
إليزابيـث تتأمّـل فهمهـا للإنجيـل وللدين المسـيحي، فعلى الرغم من 
كونهـا باحثـة مسـيحية متخصًصـة إلا أنها طوال مشـوارها التبشيري 
كانـت توجـه كلامها للنـاس وليـس لنفسـها! باعتبار أنها قـد اهتدت 
ووصلـت إلى قمة الإيمان والرهبنـة! فالمعلومات التـي تحفظها لم تكن 
تسـتخدمها للبحـث عـن الحـق، أو عـن إثبـات الديـن المسـيحي في 
نفسـها، بـل كانـت منشـغلةً فقـط في إقناع النـاس، كأنهـا مُلَقّنـة تنقل 
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معلومـات لا تفهـم روحها، وهذه المشـكلة نواجها في أغلـب المبلّغين 
في جميـع الأديـان، ومـا أنقـذ إليزابيـث كان صـدق نيتهـا الخالصـة لله 
اسِ لَرَؤُوفٌ  تبـارك وتعـالى، »وَمَـا كَانَ اللَّهَُّ ليُِضِيـعَ إيِمََانَكُـمْ إنَِّ اللَّهََّ باِلنّـَ

حِيمٌ«. رَّ

ومـن التعليقات التي زعزعـت يقيَن إليزابيث بالمسـيحية أثناء  	
اسـتمرارها في قـراءة المقدّمـة هـو عندمـا تحـدّث أنطـون عـن إحـدى 
قَ لََهمُْ  بُّ مِـنْ سِـيناَءَ، وَأَشْْرَ البشـارات في التـوراة ونصّهـا: »جَـاءَ الـرَّ
مِـنْ سَـاعِيَر، وَتَلْألأَ مِـنْ جَبَلِ فَـارَانَ«، فمن غير الدخـول في تفاصيل 
البحـث التخصصي الاسـتدلالي الـذي فصّلـه تقريبًا أنطـون نقول إن 
مجـيء الرب من سـيناء يُشير إلى موسـى j، والإشراق من سـاعير 
إشـارة إلى عيسـى j، والتلألـؤ مـن جبـل فـاران إشـارة إلى ظهور 
النبـي محمـد صلى الله عليه وآلـه حيث إن التـوراة تطلق تسـمية فاران 

على أرض الحجـاز »مكـة« التـي ادّعـى محمـد i النبـوّة فيها.

وهُنـا فهمـت إليزابيـث أن المشـكلة لم تكُن في قراءتهـا للكتب  	
السماوية، أو في تداولهـا وتفسيرها، بـل المشـكلة كانت أنهـا لم تُرِد أن 
تفهـم شـيئًا غير الـذي كبرت ونشـأت عليـه، فالتعصّـب الأعمـى 
والإشـارات،  النبـوءات  حقيقـة  إلى  بوضـوح  النظـر  عـن  أبعدهـا 
وعندمـا انتقـل أنطـون إلى إثبـات فكـرة »التوحيـد« مـن الإنجيـل، 
ورفضـه لفكـرة التثليث المؤوّلـة خطًا، وهـذا ما جعـل إليزابيث تتّخذ 
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قـرارًا في إعـادة النظـر في كل ما كانت تؤمن به سـابقًا، وهـي على يقيٍن 
بأنهـا تملك المؤهلات للبحـث والتحرّي عـن الحقيقة، فهـي باحثة في 
الديانـة المسـيحية ومبلّغة لـذا فخزانتها كبيرة، وهي متقنـة للغة العربية 
وقواعدهـا، فمـن السـهل عليها دراسـة الإسلام »العـربي«، فقرّرت 

أن لا تتوقّـف عـن البحـث حتـى تـرى الحقيقـة وتنطـقَ بهـا جهرًا.

لم يمنعهـا قرارهـا مـن الاسـتمرار في قـراءة مقدمـة الكتـاب  	
الـذي زعـزع يقينهـا، فأكملـت حتى عـادَت إلى سـؤال البدايـة الذي 
صاغـه أنطـون بهـذا النـص: »لمَ الحسُين بالـذات دون سـائر أعلام 
عـن  نيابـةً  أنطـون  سـأله  سـؤالٌ  للكتـاب؟«،  موضوعًـا  الإسلام 
إليزابيـث، فعلاً لمـاذا هـذا الاسـم بالـذات؟ هـل يجـرؤ فعلاً أنطون 
على إثبـات أن المسـيح قـد قصـد الحُسين j مبـاشرةً بعـد أن بشّّر 

الحُسين؟ هـذا  هـو  مـن  i؟  محمـد  بالنبـي 

هـذه  قـرأت  عندمـا  لإليزابيـث  الكُبرى  الصدمـة  وكانـت  	
العبـارة: »أيرفـضُ مطلـقُ إنسـانٍ -  لا سـيما إذا كان مسـيحيًّا -  أن 
يكـونَ ذلـك المؤمـن الـذي ترقـد في قلبـه حـرارة قتـل الحسين التـي 
لا تبرد أبـدًا... ومـن ذا الـذي لا يحـبُّ مظلومًـا كالمظلوم الحُسين؟« 
قالـت إليزابيـث في نفسـها: »قتـل؟ حـرارة؟ لا تبرد؟ مظلـوم؟«، كل 
هـذه الأسـئلة دارت في ذهنهـا، بـل كأن المؤلـف يقرأ كلماتها وليسـت 
هـي التي تقـرأ كلماته! وتسـاءلت عن حقيقة الانكسـار التي تشـعرُ به 
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عنـد النطّـق باسـمه، فهل يـا تُرى تجد في قصّـة هذا الحسين إجابةً على 
اللغز؟«.  هـذا 

ثم التفت شهاب إلّي وأقبل بوجهه علّي قائلا: 	

هـذه  إن  لـك  قلـت  إن  تصدقنـي  لـن  أحمـد  يـا  »لعلـك   - 	
التفاصيـل هـي بالضبـط كما روتهـا لي زوجتـي، وإني أنقلهـا لك الآن 

ذاكـرتي!«.  على  يمـر  مصـور  شريـط  ذلـك  وكأن 

ثم اسـتعبر شـهاب من الموقف وسـكت قليلا ومسـح دموعه  	
بكفيـه اللتين غمرهمـا غبـار زوار الحسين صلـوات الله عليـه، وفي 
الحقيقـة لم أملـك نفسي أنـا أيضا وجـرت دمـوع عيني من غير إرادة

وبعـد برهـة قصيرة سـاد سـكوتنا معًا لنسـمع نعـي المواكب  	
وقـال: السـكوت  شـهاب  قطـع  ثـم  المسـتمر، 

-  »وفي ختـام مقدمـة أنطـون التـي أفصـح أنـه كتبهـا بعـدَ  	
ثلاثين عقـدًا مـن كتابة الكتـاب ونرشه قـرأت إليزابيث: »فهـو ذبحٌ 
فـدا البشريـة جمعاء، وصـانَ دين الله الواحـد من الانتهـاك، وهو ذبيح 
أرسـى للبشريـة مجدها الـذي ترتـع في نعمتـه الآن، وإلى أبـد الدهور، 
ويأبـى الله إلا أن يتـم نـوره ولـو كـره الكافـرون«، ومـا إن انتهـت 
ـا على  مـن قـراءة هـذه الكلمات إلا وهـي تجـد دموعهـا تتقاطـر فطريًّ



وجنتيهـا، وتسـأل نفسـها: »لمـاذا أبكـي؟ لمـاذا جرحتني كلمـة ذبيح؟ 
لمـاذا أبكـي على رجـلٍ لا أعـرف عنـه إلا حـروف اسـمه؟!«.
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»لمـاذا أرى دموعـك يا أحمـد؟ فإن القصـة لا تـزال في البداية،  	
محلّهـا«. والبُـكاء  والدمـوع 

-  »لا تلمنـي يـا شِـهاب، فأنـا لا أبكي على قصـة إليزابيث،  	
ولا على كلمات أنطـون بـارا، ولكـن كلمـة »الذبيـح« كرست قلبي 
 ،i وأسـالت دموعـي، أبكـي لمـا جـرى على سـبط رسـول الله
أبكـي على نفسي لبُعـدي عن سـيد الشـهداء، أنظـر إلى المسـيح كيف 
اهتمّـوا بالحُسين j وبكـوا عليـه، ونحـن مـن أمـة جـدّ الحُسين! 
كيـف ضيّعنـا حياتنا وانشـغلنا عنـه؟ أرجوك دعنـي أبكِ عليـه وأنتَ 
أكمـل قصّتـك، فبفضلهـا سـتكون زيارتي هـذا العـام مختلفـةً تمامًا إن 

شـاء الله«.

لـذا   ،j الحسين  الإمـام  قـدر  نعـرف  ولـن  لم  »نعـم،    - 	
سـأكمل لـكَ القصة، علّهـا تعطينـا الهمّة لخدمتـه وإحياء ذكـراه، على 

إليزابيث دموع 
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كل حـال، لم تهتـمّ إليزابيـث بشيء مثـل اهتمامها بقصة الإمام الحسين 
j، وقـد فصّـل أنطون بـارا في ٦٠٠ صفحة من كتابـه ما جرى على 
الذبيـح، وكيـفَ قُتـِلَ شّر قتلـة، وحَرَمـوا مـن كان سـيّدًا عليهـم مـن 
المـاء، بل حرمـوا النسـاء والأطفال أيضًـا، وذبحوه بلا رحمـة، فكانت 
إليزابيـث تقـرأ وتبكي على الحسين j بـكاءً شـديدًا دون توقّف«.

لم أتمالـك نفسي ووقفـت في مكاني ووجدتنـي أصرخ لا إراديا  	
بصـوت مسـموع وأردد تلك الكلمات المروية عن جبـل الصبر زينب 
سلام الله عليها: »بـأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشـان حتى مضى، 
بـأبي مـن شـيبته تقطر بالدمـاء، بأبي مـن جده رسـول إله السماء، بأبي 
مـن هـو سـبط نبـي الهـدى …«، وانتابتنـا أنـا وشـهاب وبعـض من 
كان حولنـا موجـة بكاء بحرقـة وألم امتـد لبعض الوقت إلى أن سـكن 
نشـيجنا، ثـم مضينـا صامتين لا يريـد أحـد منا الابتـداء بالـكلام من 
شـدة تأثرنـا بهمـوم ذلك السـيد الذبيـح صلـوات الله عليـه، الذي ما 
ذكـره مؤمـن إلا اسـتعبر، وبعد برهة مـن الزمن، قال شـهاب بصوت 
خاشـع متقطـع: »دعني أكمـل لك تلـك الحكاية، ونحـن الآن في أيام 
عـزاء الحسين صلـوات الله عليه، لعل الله تبـارك وتعـالى أن يكتبنا من 
المعزيـن لبضعـة الرسـول i فاطمـة صلـوات الله عليهـا، فهـي 
صاحبـة العـزاء اليـوم«، ثـم أخذ نفسـا عميقـا يتقطـع من أثـر البكاء 

وقال:
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-  »لمـا وصلـت إليزابيـث إلى تفاصيل مقتل الحسين صلوات  	
الله عليـه، فتقـرأ في أول فقرة في الفصل: »قام الشـهيد الحسين »ع« في 
صبيحـة اليـوم العـاشر فصلى بأصحابـه صلاة الصبـح، ثم قـام بهم 
خطيبـا فقـال: »إن الله تعـالى قـد أذن في قتلكـم وقتيل في هـذا اليـوم 
فعليكـم بالصبر والقتـال««، فتصيبهـا قشـعريرة تشـل بدنهـا بأكملـه 
وتقـول: »يـا إلهي! هـم يعرفـون مصيرهـم المحتـوم ويتقدمـون!« ثم 
تقـرأ: »وأحاطتـه جيـوش عمـر بـن سـعد. فلما رأى »ع« كثرتهم رفع 
يـده إلى السماء وقـال: »اللَّهُـمَّ أَنْـتَ ثقَِتـِي فِِي كُلِّ كَـرْب وَرَجَائِـي فِي 
ة««، فتقف مستسـلمة  ة وَأَنْـتَ لِي فِِيِ كُلِّ أَمْـرٍ نَـزَلَ بِِي ثقَِـةٌ وَعُدَّ كُلِّ شِـدَّ
خاشـعة أمـام هـذه الكلمات النورانيـة، وتسـتحضر في ذهنهـا بعـض 
فقـرات زبـور داود j، لتقول في نفسـها: »يـا إلهي، إن هـذا الدعاء 
مـع اختصـاره الشـديد فهـو يفـوق كل أدعيـة الزبـور رقـة وتأثيرًا 
وعمقًـا«، فتتيقـن أنهـا أمام شـخصية إلهية مقدسـة مطهرة زكيـة نقية! 
إذ لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يتجاهـل المـرء نورانيـة هذه 

 ! ت لكلما ا

ثـم تسـتمر بالقـراءة لتصـل إلى: »وخطـب في الجيـش خطبته  	
الأولى، فلـم يسـمع متكلـم قبلـه ولا بعـده أبلغ منـه في منطقـه )...(، 
ثـم طلب منهم أن ينسـبوه مـن هو... ويرجعـوا إلى أنفسـهم يعاتبوها 
وينظـروا، هـل يحـل لهم قتلـه وانتهـاك حرمتـه )...(، طلـب منهم أن 
يدَعـوه ينرصف عنهـم إلى مأمـن في الأرض... فقالوا لـه: »أولا تنزل 
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على حكم بنـي عمك«، فـرد الحسين: »والله لا أعطيهم بيـدي إعطاء 
الذليـل، ولا أفـر فـرار العبيـد««، ثم تسرح في سماء الحسين صلوات 
ـا تخضع بخشـوع لا مثيل لـه في حياتها  الله عليـه لتجـد نفسـها لا إراديًّ
لهـذه الشـخصية العظيمـة، فرتدد كلامـه j مـرات ومـرات بدون 
كلـل أو ملـل: »والله لا أعطيهـم بيـدي إعطـاء الذليـل، ولا أفـر فرار 

لعبيد«!  ا

تـردد هـذه الكلمات وكأنهـا تـردد أنشـودة أو ترانيـم حزينة،  	
وتقـول وحرقـة الألم تعصر قلبهـا: »إن لكلامه هذا حلاوة لا أسـتطيع 
إنكارهـا!«، ثم تسـتمر في سماء كربلاء فتقـرأ...: »صـاح وهو يقبض 
على شـيبته المقدسـة صيحتـه الداوية في عمـر الدهور: »أمـا من مغيث 
يغيثنـا... أمـا مـن نـاصر يعيننـا... أما مـن طالب حـق ينصرنـا...««، 
فتجـد نفسـها تنـادي والبكاء قـد أخذ منهـا مأخذه: »بلى يا حسين... 
لبيـك... أنـا أغيثـك أي مظلـوم.... أنـا أنرصك أي عطشـان... أنـا 
طالبـة حـق أعينـك أي قديـس …«، ثـم تعـود إليزابيـث إلى القـراءة 
في عنـوان جديـد: »أهـل البيـت في الميـدان« فتقـرأ عـن استشـهاد ابن 
الإمـام الحسين عيل الأكبر بمـرأى مـن أبيـه، فينقـل المؤلـف: »ولما 
قطعتـه السـيوف، انحنـى الحسين فوقـه واضعا خـده على خـده وهو 

يقـول: »على الدنيـا بعـدك العفا««.

ثـم تـأتي إلى المصيبـة الكبرى، والفاجعـة العظمى، استشـهاد  	
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المـولى أبي عبـدالله الحسين، فتقرأ مـا يذيب القلـب وتجزع لـه النفس: 
»ظـل الحسين j وحيـدا في الميـدان بين أهلـه وأصحابـه المجزرين 
كالأضاحـي المذبوحـة المشـوهة )...( ، ثـم ودع عياله وطلـب ثوبا لا 
يرغـب فيـه أحـد، ودعـا بولـده الرضيـع يودعـه... فجيء بـه فحمله 
وأتـى بـه القوم يطلب له الماء إلا أن الخسـة المسـتوطنة في جند عبيد الله 
دفعـت بحرملة بـن كاهل الأسـدي لأن يرمي الرضيع الصغير بسـهم 
فيذبحـه في الحـال، فتلقـى الحسين دمـه بكفـه ورمـى به نحو السماء، 
فلـم تسـقط منـه قطـرة واحدة. وسـمع قائلا يقـول: »دعه يا حسين 
فـإن له مرضعـا في الجنـة««، وتقول زوجتـي: »ومع أن فاجعـة الطفل 
الرضيـع كادت أن تقتلنـي من شـدة الحـزن والألم، إذ كنت أسـتحضر 
صـورة الحسين المظلـوم وهـو يحمـل فلـذة كبده هـذا الملاك الذي لا 
يمكـن أن يكـون لـه ذنـب ثـم يـراه مذبوحـا ودمـاءه تسـيل على كف 
أبيـه، لكنـي لم أكـن أسـتطيع التوقـف بـدون أن أعـرف ما جـرى على 
ذلـك المظلـوم المقهـور العطشـان ..«، أكملـت القـراءة إلى أن وصلت 
إلى مصيبـة المصائـب، فينقـل المؤلف: »فعطـش فطلب المـاء فأبى عليه 
الشـمر ذلـك، ورمـاه أبـو الحتـوف الجعفـي بسـهم في جبهتـه)...( 
 :j  فرمـاه آخـر بسـهم ذي ثلاث شـعب وقـع على قلبـه فقـال ،
»بسـم الله وبـالله وعلى ملـة رسـول الله« )...( ، ثم أخذ مـن دمه الذي 
كان يشـخب كالميـزاب ولطـخ به رأسـه ووجهه ولحيته وقـال: »هكذا 
أكـون حتـى ألقـى الله وجـدي رسـوله  i وأنا مخضـب بدمي«.



9697

وهجمـوا عليه كالضباع المفترسـة، فضربـه... على كتفـه، ورماه... في 
حلقـه، وضربـه آخر على عاتقـه، وطعنـه... في ترقوته، ورماه بسـهم 
في نحـره وطعنـه... في جنبـه«، وقـرأت تلـك التفاصيل الدقيقـة التي 
يذكرهـا المؤرخـون بعـد أن سـقط على الأرض وبـه رمقٌ مـن الحياة، 
وكان أول مـن أراد قتلـه هو شـبث بـن ربعي وبيـده السـيف فدنا منه 
ليحتـزّ رأسـه، فرمقـه الحُسين jبطرفـه، رمـى بعدها السـيف من 
يـده وولّّى هاربًـا وهو يقول: »ويحك يا ابن سـعد، تريـد أن تكون بريئًا 
مـن قتل الحسين وإهـراق دمه، وأكـون أنا مُطالبًـا به؟«، فأقبل سـنان 
بسـيفه، ومـا إن رمقـه الحسُين  j بطرفـه حتـى ولّّى هاربًـا وصاح: 
»إنـه فتـح عينيـه في وجهـي فأشـبهتا عينـي رسـول الله، فاسـتحيت 
أن أقتـل شـبيهًا لرسـول الله«، فأقبـل عليـه شـمر لعنـه الله وصـاح: 
»لأقتلـه سـواء شـبه المصطفـى أو عيل المرتضى«، وركـب على صدر 
الحسين  j فلـم يرهـب منـه! فسـأله الحسُين روحـي فـداه: »من 
أنـتَ؟ فلقـد ارتقيتَ مرتقـىً صعبًا طالمـا قبّله النبـي  i، أجاب: 
»أنـا الشـمر الضبابي«، فسـأله الحسين: »أمـا تعرفني؟« فقـال اللعين: 
»بلى، أنت الحُسين وأبـوك المرتضى وأمـك الزهراء وجـدك المصطفى 
وجدتـك خديجة الكبرى«، فسـأله الغريب j: »ويحـك إذ عرفتني 
فلـمَ تقتلنـي؟«، وأجـاب اللعين: »أطلب بقتلـك الجائزة مـن يزيد«، 
فسـأله التريـب: »أيهما أحب إليك، شـفاعة جـدي أم جائـزة يزيد؟«، 
فأجـاب بـكل وقاحة وخِسّـة: »دانـقٌ من جائـزة يزيد أحـب إلي منك 
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ومن شـفاعة جـدك وأبيك«، فاستسـقاه العطشـان: »إذا كان لا بد من 
قتلي فاسـقني شربـة من المـاء؟،، فقال لعنـه الله بعدد أنفـاس الخلائق: 
»هيهـات هيهـات، والله مـا تـذوق المـاء أو تـذوق المـوت غصـة بعـد 
غصـة وجرعـة بعد جرعـة« إلى أن قـال: »والله لأذبحنكّ مـن القفا ثم 

أكبَّـه على وجهـه الشريف وجعـل ...« واحسـيناه!! 

عرفَـت إليزابيـث سـبب انكسـارها الأول عنـد قـراءة اسـم  	
الحسين  jللمـرة الأولى، فهـو الاسـم الـذي شـاء الله أن لا يذكره 
القـراءة،  عـن  إليزابيـث  توقّفـت  وهُنـا  واسـتعبر،  بكـى  إلا  مؤمـن 
وانشـغلت بالبُـكاء على الذبيـح عطشـانًا على شـاطئ الفـرات، ولم 
يهمّهـا بحـث أنطون بـارا، فكلّ هّمهـا كان تلكَ الُمصيبة الذي أشـعلت 
قلبهـا نـارًا، ولم تكلّـم أحـدًا في ذلـك اليـوم، إلى أن جَنَّ عليهـا الليل، 
فتمـدّدت على فراشـها وهـي تبكـي بـكاءً شـديدًا، وتُُخاطـب الإلـه 

الواحـد الفـرد الصمـد:

بَ  -  »يـا رب، مـا الـذي صنعـه الحسُين بقلبـي؟ فقـد ضُُرِ 	
قلبـي بحبّه! وأفجعتنـي مصيبته، أرجـوك يا رب، بحقّـه وبحق غربته 
ووحدتـه أرني الحـقّ لأتبعه، عرّفني بالحسين، عرّفني بدين الحُسين«، 
ونامـت يـا أحمـد وهي تبكي الحُسين j، وتسـأل الله بحق الحسين 
أن يدلّّهـا على طريق الحق الذي سـيُنجيها، سـألته أن يدلّّها على مرسـى 
سـفينة الحُسين  j، سـألته أن يكـون دينهـا دين الحُسين، ربها رب 
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الحسين، سـألته معرفـة الحسُين، ونامت على هذا الدعـاء!«. 

كان شِـهاب يـروي لي قصّـة إليزابيـث وأنـا أبكـي وأمشي إلى  	
جل جلاله بدعائهـا وأنـادي: »يـا رب عرّفنـي  j، وأدعـو الله  الحُسين 

.»j الحُسين
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أكمل شِهاب قصة إليزابيث وأنا أستمع إليه وأبكي: 	

-  »نامَـت إليزابيـث بعـد أن دعـت بهـذا الدعـاء، وإذا بهـا في  	
الرؤيـا..«. عـالم 

سَـكَتَ شـهاب بعـد هـذه الجملـة، وعيـوني لا تـزال تقطـر  	
وقـال: أكمـل  ثـم  دموعًـا، 

-  »وإذا بهـا.. تـرى امرأةً عظيمـة، لا يُرى وجههـا من النور،  	 
الحُسين؟«، هـو  مـن  تعـرفي  أن  أتحبّين  إليزابيـث...  »يـا  سـألتها: 

أنـتِ؟ هـل  بـه، ومـن   فأجابتهـا سريعًـا: »نعـم، أرجـوك عرّفينـي 
تعرفينـه؟«

فقالت لها هذه السيّدة: »نعم... فهو جدّي المذبوح من القفا…«،

إليزابيث دعاء 
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فسـألتها إليزابيـث: »أرجـوك يـا سـيدة، دلّينـي على طريـقٍ لمعرفـة 
جـدّك؟«

فأجابتها السيدة: »اذهبي إلى جوار قبري، فالجواب هُناك«،

سألتها: »أين قبرك؟«

فأجابتهـا: »في قريـةٍ يُقـال لهـا قُـم، فهـي سَـكَنٌ وأمـانٌ لأتبـاع جدّي 
.j الحُسين 

أصابتني قشعريرة في بدني كله وقلت: 	

-  »شهاب...!! !«.  	

تْها على نفسـها، وأجـاب الله ..  -  »نعـم يـا أحمد، هـي مـن دلَّ 	
 ،f دعاءهـا، وكانـت إجابتـه على لسـان السـيدة فاطمـة المعصومة
ففزعـت مـن النـوم مرعوبـة، جُـنَّ جنونهـا مـن هـذا المنـام، وبما أنها 
باحثـة، لم يصعـب عليهـا البحـث عـن قريـة قـم، وعلمـت أنهـا قريةٌ 
ت  معروفـة عند الشـيعة، وعادتهـم أن يطلبوا علوم دينهـم هناك، فقررَّ

الذهـاب دون تـردد.

ولا يخفـى عليـكَ يـا أحمـد أن إليزابيـث كانت راهبةً مسـيحية  	
تحمـل جواز سـفرٍ أمريكـي، فكيف لهـا أن تُقنع أهلها بالسـفر وحدها 
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إلى هنـاك؟ وكيـفَ لهـا أن تتحـدّث عن كونهـا مرتددة في دينها؟ كيف 
وهـي المبلّغـة المسـيحية الشـابة المعروفـة في منطقتهـا، وكيـفَ لهـا أن 

تحصـل على تأشيرة الدخـول لإيـران بجوازهـا الأمريكـي؟«.

»«إذَِا قَضىَ أَمْـرًا فَإنَِّماَ يَقُـولُ لَـهُ كُـن فَيَكُونُ«، لا تسـألني أي  	-
القصـة...«. أكمـل  أرجـوك  شِـهاب،  يـا  سـؤال 

-  »حسـناً... في اليـوم التـالي، ذهبـت إلى أحـد مراكز الشـيعة  	
الموجـود في ولايتهـا، وسـألتهم عن قُم المقدّسـة، ولكنهـم في البداية لم 
ا، مـا الذي تريده  يعيروهـا أي اهتمام حيث إنهـم رأوا الأمـرَ مريبًا جدًّ
راهبة من سـؤالها عن قُـم؟ وفي المركز رأت امرأة ترتـدي عباءة الرأس 
السـوداء، فنادتهـا وطلبـت منها المسـاعدة وقالت: »أنتِ ترتدين لبسًـا 
شـبيهًا بلبـاس الراهبات الـذي أرتديه، فأظنـّك امرأة متعلّقـة بدينكِ، 
فهـل لكِ أن تسـاعديني في الوصـول إلى قُم؟«، فأجابتهـا: »قم؟ ولماذا 
تريديـن قُـم وأنـت راهبة مسـيحية؟«، فأجابـت إليزابيـث: »إنها قصّة 
طويلـة، أرجـوكِ أن توصليني إلى قُم وسـأقول لـكِ كل شيء«، فقالت 
لهـا: »لدينـا الوقـت بطولـه، فعلى كل حـال أعتقـد أنـك أمريكية، ولا 
يسـهل حصولك على تأشيرة دخول إلى إيـران، فأنـا إيرانية الجنسـية 
مبلّغـة مبتعثـة مـن جامعـة المصطفـى في قُـم واسـمي زينـب«، مـا إن 
سـمعت إليزابيث باسـم قُم حتـى انهالت عليهـا بالأسـئلة: »أنتِ من 
قُـم؟ هـل تعرفين أهلهـا؟ وإن كنتِ مبلّغـة فأنتِ تسـتطيعين التواصل 
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مـع حكومتك لإدخـالي إلى إيـران صحيح؟«.

احتـارت زينـب في حـال هـذه الراهبـة، وحاولـت تهدئتهـا،  	
وقالـت لهـا: »نعم، أسـتطيع أن أجـدَ لـكِ طريقًا للوصـول عن طريق 
جامعـة المصطفـى، وهي جامعـةٌ متخصصة في العلـوم الدينية، ولكنيّ 
لا أسـتطيع أن أُقـدّم أي شيء حتـى أعـرف قصّتـك الكاملـة، فلكـي 
أكـون صريحـةً معـك، العلاقة بين إيـران وأمريـكا ليسـت بالجيدة كي 
أثـق بك وأسـعى لخدمتـك، وليس مـن الطبيعـي أن ترغب مسـيحية 

في الوصـول إلى قُـم!«.

أخبرت إليزابيـث زينـب بقصّتها كاملـة، ولأن زينـب كانت  	
مبلّغـة فـكان مـن السّـهل عليهـا أن تسـاعدها في كل التفاصيـل التـي 
تحتاجهـا، ولا أُريـد أن أُطيـل عليكَ يـا أحمد، أخذت تأشيرة الدخول 
إلى إيـران مـا يُقـارب شـهرًا، وفي أثنائهـا أصبحـت زينـب الصديقـة 
في  اسـتمرا  وظيفتهما  وبسـبب  الحـال  وبطبيعـة  لإليزابيـث،  المقرّبـة 
النقـاش والُمباحثـة والحديـث عـن الديـن الإسلامي حتـى أعلنـت 

إليزابيـث تشـيّعها على يـدِ الُمبلغـة زينـب بـكل إيمان ويقين.

وبعـد هـذا الإعلان المصيري والجـذري، اسـتمر الحديـث  	
والنقـاش عـن تفاصيـل المعتقـدات الإسلامية وبالـذات عـن أصول 
الديـن: التوحيـد والعـدل والنبـوة والإمامـة والمعـاد، وكان موضـوع 
التوحيـد هـو أكثـر الأصـول تـداولا، وكأن إليزابيـث تريد أن تمسـح 
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كل أثـر للتثليـث في عقيدتهـا، وكانت إليزابيث تسـتغل أيـة فرصة بين 
النقاشـات لتسـأل عن مصائب أبي عبدالله الحسين صلـوات الله عليه، 
فهـي قـد تعلقـت بـه سلام الله عليه مـن صميم قلبهـا الطاهـر، وهل 
يسـتطيع إنسـان ألا يكـون كذلـك يـا أحمد! ولم تخيـب زينـب ظنها... 
صلـوات  الحسين  عاشـوراء  واقعـة  تفاصيـل  في  تسترسـل  فكانـت 
الله عليـه بحرقـة وألم وحـرارة وكانـت هـذه الحرقـة تنتقـل إلى قلـب 
إليزابيـث المتلهـف أصلا للحسين صلـوات الله عليـه فتشـعل كيانها 
كلـه بدمـوع طاهرة نقيـة واسـتمرت هذه اللقـاءات إلى أن صـدر إذن 
الدخـول وطـارت إليزابيـث مـن الرسور قبـل طيرانهـا في الطائـرة، 
وهنـاك... في الطائـرة، حيـث السـاعات المديـدة من الطيران، طلبت 
إليزابيـث مـن زينـب التحـدث عـن تلـك السـيدة الجليلة التـي رأتها 
في تلـك الرؤيـا، وكأن زينـب كانـت بانتظـار هـذا السـؤال فانطلقت 

تقـول: »آه.... سـألتنِي عـن امـرأة جليلـة القـدر«.
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كانـت إليزابيـث متلهّفـة للوصـول إلى عـش آل محمـد، أولًًا  	
لزيـارة السـيدة فاطمـة المعصومـة عليهـا السلام تلبيـة للدعـوة التي 
وصلتهـا في منامهـا، ولم تقرص زينـب في إخبارهـا عـن فضـل أرضِ 
قـم، وكيفَ أنهـا أصبحَـت مرتعًا لشـيعة أمير المؤمنينjمنـذ القرن 
الأول الميلادي، وكانـوا هـم أول مـن سـكن هـذه المنطقـة وعمّرها، 

فأصبحـت قُـم مواليـة منـذ اللحظـة الأولى مـن ولادتهـا.

والتجـأ إليهـا الكثير مـن الملاحقين مـن أبنـاء الأئمـة عليهم  	
السلام حتـى قيـلَ إنـه بلغ عـدد المدفونين فيها مـا يفـوق الأربعمئة، 
وكانـت زينـب تذكّرهـا بالأحاديـث الـواردة عـن أهل البيـت عليهم 
السلام في فضـل هـذه البقعة الطاهرة حتـى وهي في الطائـرة، وكانت 
إليزابيـث مُنصتـة بخشـوع لـكل مـا تقولـه زينـب، ومـن الأحاديـث 
التـي نقلتهـا مـا رُويَ عـن الإمـام الصـادق j: »سلام الله على 
قُـم، يسـقي الله بلادهـم الغيث، وينـزل الله عليهـم البركات، ويبدّل 

محمد آل  عُشّ  إلى  الوصول 
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سـيئاتهم حسـنات، هـم أهـل ركـوع وسـجود وقيـام، هـم الفقهـاء 
العلماء هم أهـل الدرايـة والرواية وحسـن العبادة«، ومن عـاشَر أبناء 

قُـم يـرى فيهـم هـذه الخصـال الحميدة.

وأوضحـت زينـب لإليزابيث العلّـة في هروب الشـيعة إليها،  	
فقـد رُويَ عـن الإمـام الصـادق j أنـه قـال: »إذا أصابتكـم بليّـة 
وعنـاء فعليكـم بقُـم فإنهـا مـأوى الفاطميين«، فهـي الملجـأ الـذي 
بأبنائهـا وغرورهـا، ومـن  الدنيـا  إليـه كل فاطمـي لاحقتـه  يذهـب 
الأحاديـث العجيبـة مـا رُوي عـن الإمـام الصـادق j في توضيـح 
علـة تسـمية أرض قُم بهذا الاسـم: »إنما سـمّي قُم لأن أهلـه يجتمعون 
مـع قائـم آل محمـد صلـوات الله عليـه ويقومـون معـه ويسـتقيمون 
عليـه..«، وكأن الصـادقj أراد أن يُرينـا أهّميـة هـذه البقعـة، منـذ 
القـرون الأولى للإسلام حتّـى ظهـور المهدي مـن آل محمـد صلوات 
الله عليـه، وروي عـن الإمـام الكاظم j أنـه قـال: »إن للجنة ثمانية 
أبـواب، واحـدة لأهـل قُم، وهـم خيار شـيعتنا مـن بين سـائر البلاد، 
فخمّـر الله تعـالى ولايتنـا في طينتهـم«، وهُنـا نلاحظ أثر هـذه الأرض 
الطاهـرة على سـاكنيها حتّـى بعد الحسـاب في يـوم القيامـة، عند باب 

 ! لجنة ا

شـغلت هـذه الأحاديـث والأخبـار ذهـن إليزابيـث وهـي في  	
الطائـرة، وكانـت متعطّشـةً لمعرفـة الَمزيـد عـن هـذه السـيدة العظيمة 
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السـاكنة فيهـا المعروفـة بفاطمـة المعصومـة عليهـا السلام، وأخبرت 
زينـب أنهـا فرحـت كثيرًا بهـذه المعلومـات عـن فضيلـة هـذه البقعـة 
الطاهـرة ولكنهـا تريـد أن تعـرف عـن فضـل هـذه السـيدة الطاهـرة 
 :j وزيارتهـا، فنقلـت لهـا زينـب خبرًا يُروى عـن الإمام الصـادق
»ولنـا حرمًـا وهو قم، وسـتُدفنُ فيـه امرأة من ولـدي تُسَـمّى فاطمة، 
مـن زارهـا وَجَبَـت له الجنـة«، وأضافـت أن أكثـر من إمام قـد ضمنَ 
 j لنـا الجنـّة بزيارتهـا ومنهم أخوهـا الإمام عيل بن موسـى الرضا
فـروي أنه قـال في حـق زائرها: »مـن زارها عارفًـا بحقّها فلـهُ الجنة«، 
اكتفـت إليزابيـث بهـذا القـدر مـن المعلومـات وأخبرت زينـب أنهـا 
تحتـاج للتأمّـل في هـذه النصـوص العجيبـة في فضـل السـيدة فاطمـة 
المعصومـة وفضـل زيارتها والسـكن بجوارهـا في أرض قُـم، وها هي 

الطائـرة تقرتب مـن أرضِ طهـران.

كانـت الرحلات إلى قُم عادةً تهبط في مطار السـيد الخميني في  	
طهران، فيسـتأجر زوار السـيدة المعصومة f سـيارة أُجرة تقلّهم إلى 
قُـم خلال سـاعة ونصـف تقريبًـا، وكانـت إليزابيث تتنفّـس الصعداء 
كلّما اقتربـت مـن أرض قُـم، حرسةً على ما مضى مـن عمرهـا وهي 

بعيـدة عن سـيدتها التـي دعتهـا في المنـام لتسـكن بجوارها«. 

فاطمـة  السـيدة  عنايـة  تفاصيـل  في  أدخـل  أن  أُريـد  »لا    - 	
المعصومـة f يـا أحمـد، فأنـا أعلـمُ أني قـد هيّجت مشـاعر شـوقك 
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لزيارتهـا«.

-  »أنـت تعلـم يـا شـهاب أني أتمنـّى أن أجـاورَ كريمـة أهـل  	
البيـت f منـذ سـنين عديـدة، إلا أن الظـروف حالت بينـي وبينها، 
وعلى الرّغـم مـن أني أمشي إلى الحُسين j الآن في أيـام الأربعين، 
أعتابهـا  على  الوقـوف  في  أرغـبُ  جعلتنـي  اسـمها  بذكـر  لكنـكَ 
لأشـكرها على عنايتهـا الدائمـة بي، وأعـود إلى هُنا لأكُمل المسير إلى 

كربلاء باسـمها نيابـةً عنهـا«.

أن  الله...  وأسـأل  أحمـد،  يـا  تمامًـا  تقصـده  مـا  »أعلـم    - 	
يوفّقنـا للسـكن بجوارهـا، وتربيـة أبنائنـا على حُبّهـا، ليشـتدَّ عودهم 
ويكبروا في صحنهـا الشريف، وعلى كل حال سـأختصر عليكَ قصّة 
إليزابيـث، ولـن أُطيـل الحديث عـن اللقـاء الأول بينها وبين مولاتها 
السـيدة فاطمـة المعصومـة عليهـا السلام، فأنـتَ تعلـم أن مثـل هـذا 
اللقـاء يـكل عـن وصفـه الشـعراء والأدبـاء، بـل حتّـى صاحبـه يقـرّ 
بالعجـز عـن وصـف لحظاتـه ومـا يشـملها من مشـاعر وأحاسـيس، 
وبالخصـوص إليزابيـث، التي جابـت البُلدان، وقطعت المسـافات من 
غـرب الأرض إلى شرقهـا، تاركـةً حياتهـا، أهلهـا، رهبانيّتهـا، دينهـا! 

بعـد وصولهـا إلى قم المقدسـة ولقائهـا الأول بالسـيدة الجليلة  	
فاطمـة المعصومـة j، وقـد كان لقـاءً أبلـغ مـا يوصف به أنـه: »لا 

يوصـف«.
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فإنـه كان أول لقـاء في الواقـع، لأن إليزابيـث كانت تلتقـي بمن هدتها 
بـل هـو في الحقيقـة »عـالم  الرؤيـا،  ودلتهـا وتحدثـت معهـا في عـالم 

الحقيقـة«،

فبمجـرد وصولهـا إلى ضريـح السـيدة معصومـة f أخذت  	
في الحديـث وكأنهـا تتحـدث إلى مـن تراه ويراها ويسـمعه ويسـمعها، 
وكانـت تـردد بين كل جملـة وأخـرى: »شـكرًا لـك سـيدتي الجليلـة، 
فلـولاك لكنـت مـن الضالين، وشـكرا لله تبـارك وتعـالى الـذي مَـنَّ 

علينـا بكـم...«.

فالتحقـت بأحد أفرع جامعـة المصطفى في قُـم، لتدرس علوم  	
آل محمـد صلـوات الله عليهـم وتحقّق هدفهـا في معرفة الإمام الحسين 

عليهـا!«.  jوحقّـه 
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أكمل شِهاب بشغف:

-  »ودارَت رحـى الأيـام والسـنين، حتى أصبحـت إليزابيث  	
طالبـةً مُُجتهـدة، تـدرس الفقـه والحديـث، وتبلّـغ ديـن أهـل البيـت 
عليهم السلام، وتردُّ إشـكالات المسـيح وغيرهم، وتدعو إلى التشـيّع 
علانيـةً، وكان تعلّقهـا بسـيّد الشـهداء شـديدًا، لم تكُـن ترتك مجالسـه 
وذكـر مصائبـه والبُـكاء عليـه، كانـت تحرص على زيارتـه في كل عام 
وبالخصـوص في الأربعين، وكانـت تتابعـك يا أحمـد وتتابـع توثيقكَ 
لزيـارة الأربعين، وتحضر بعـض المجالـس التـي كُنـّا نعقدهـا معًـا، 

وهـي الغريبـة التـي تركـت أهلهـا فأصبـح الحُسين موطنـًا لها«.

ثـم سـكت شـهاب مليـا... حتـى ظننت أن شـيئا قـد حصل  	
فالتفـتُّ إليـه، وإذا بـه كان ينتظـر التفاتتـي هـذه بابتسـامة لطيفة فقال 

فـور التقـاء أعيننـا:

الشيعية المبلغّة  إليزابيث 
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-  »ومـا أخفيتـهُ عنـكَ يـا أحمـد، ولم أرد أن أخبرك بـه إلا  	
 j عندمـا ألتقيـك، هـو أنها قبل سـنتين، بعد أربعين الإمام الحسين
بأيّـام، كانـت تجلس أمـام ضريح أخيـه العباس j، وكانـت مُنهكةً 
مـن التعـب، قـد خـارت قواها مـن خِدمـة الزائـرات في هذا الموسـم 
ـكر لا يفـارق لسـانها على هـذا التوفيـق الإلهي  الأربعينـي، وكان الشُّ
للوصـول إلى كربلاء المقدّسـة، وفي وسـط تلـكَ الحالـة الروحانيـة 
العجيبـة، دخلت امـرأة ومعها طفلةٌ مشـلولة، تحملها بيـأس، اقتربَت 
مـن الضريـح وهـي تجهـش بالبُـكاء، حالهـا أبكـى كل الزائـرات مـن 

النسـاء، مـدّدت طفلتهـا وألصقـت جسـدها بالقبر وصاحـت:

-  »يـا أبـا الفضـل، هـذه ابنتي سَـكينة، اسـمها على اسـم مَن  	
وعدتهـا بالمـاء، فـإني أُقسـمُ عليـكَ بدمـوع سَـكينة، وحُرقـة أختـك 
زينـب عليهـا إلا أن تطلـب من الله شـفاءها، فقـد آيسـني الأطبّاء، ولم 
يتركـوا لي أي أمـل، فهـا أنـا أحـطُّ عصـا ترحالي عنـدك، وأسـألكَ أن 
لا تـردّني خائبـة، ولـن أقـوم مـن هـذا المـكان حتى تقـوم معـي ابنتي 

سَـكينة««.

بعـد  سـكينة؟!  اسـمها  مشـلولة؟!  طفلـةٌ  »شِـهاب..؟    - 	
مبـاشرة!!«.  الأربعين 

-  »نعـم يـا أحمد، هي نفسـها تلـكَ الطفلة، زوجتـي إليزابيث  	
شـاهدةٌ على كل ما حصـل في ذلك المـكان، وكانت من النسـاء اللاتي 
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رأيـنَ ما جرى بـأم أعينهن، رأت كرامة العبـاس j عند الله، ورأت 
الطفلـة سَـكينة تقـف على رجلهـا، وشـاركت بالموكـب الـذي مشـا 
ببُكائـه إلى الحسين j، وعندما توسّـط الموكب بين الحرمين، كانت 
تـذرف دموعها، فوجّهَـت وجهها إلى الحُسين j، وقالت: »إلهي.. 
لقـد رأيـتُ بأُم عينـي بركتك في حـرم العباس j، وشـهدت كرامة 
نيـا جميعًـا في شـفاء طفلـةٍ مشـلولة، فـإني أُقسـم  عجـزَ عنهـا أهـل الدُّ
عليـكَ بحـقّ هـذا الإمـام الحسين الغريـب j أن ترزقنـي زوجًـا 
صالحـًا مؤمنـًا يعينني على ديني، ويسـاعدني في نيل رضـاك، يختاره لي 

الحُسين j بنفسـه مـن بين الحرمين««.

-  »شِهاب!! ما الذي تقوله!! هذا بالضبط…«. 	

ذلـك  نفـس  في  المـكان  ذلـك  نفـس  في  أحمـد،  يـا  »نعـم    - 	
الوقـت بعـدَ الرشوق، في نفـس تلـكَ البقعـة الطاهـرة، أمـام تلـك 
القبّـة العظيمـة، دعـوتُ وطلبـتُ من الإمام الحسين j نفـسَ هذا 

تمامًـا«. والطلـب  الدعـاء 

-  »يـا الله... مـا الـذي يحدث يا شِـهاب؟ كيف هـي رحمة الله  	
وكرامـة الحسين j عنـده؟ هل تـرى كيفَ أنـه قد هنـدسَ حياتك 

وحياتهـا وهيّـأ الظـروف كلهـا لتلتقيـا على حـبّ الحسين!«. 

-  »نعـم، فبعـدَ هـذا الموقـف فكّـرت بأن تُرسـل لكَ رسـالةً  	
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مخترصة، وأخبرتنـي أنّـك لم تُُجـب خلال أيّـام وكادت تفقـد الأمـل 
ا، فأجبـتَ  إلا أن أملهـا بـالله وبكرامـة الحُسين j كان كبيرًا جـدًّ
عليهـا باختصـار، واتّصلـتَ بي وأنـا أخبرتُ والدتي عما أخبرتني به، 
وواجهنـا العَديـد مـن المشـاكل في الوصـول إلى إيـران وإخراجها من 
هُنـاك إلى أوروبـا في البدايـة، فقـد اتّصلتُ بكَ مـرّة طالبًا مسـاعدتك 

إن كُنـتَ تذكـر«.

-  »السّلامُ عليـكَ يـا رحمـة الله الواسـعة، شُـكرًا لـكَ يـا أبـا  	
عبـدالله الحُسين j، يـا من لا يـردُّ زائريـه، ويرعاهم بلُطفـه وكرمه 

كيـف؟«. شِـهاب؟  يـا  نجازيـه  كيـفَ  وحنانـه، 

-  »يـا أحمـد، كان بيتـي بوجـود إليزابيـث مليئًـا بذكـره، على  	
الرّغـم مـن أني كنـتُ خائفًـا سـابقًا مـن أن زواجـي قـد يسـلب منـي 
علاقتـي بالإمـام الحُسين j، وتقل هّمتـي في خدمتـه والمواظبة على 
حضـور مجالسـه وزيارته، ولكنيّ بعـد أن تزوّجـت إليزابيث، وجدت 
نفسي أقـرب للحُسين j منـي مـن قبـل، هـل تعلـم يـا أحمـد أنّّها 
كانـت تبـدأ يومها بالسلام عليـه، وتختمه هامسـةً قبل نومها: »لسـتُ 
أنسـاك وحيـدًا في الفلا يا أبـا عبـد الله«، ولم أرها قبل نومهـا إلا وهي 
تبكيـه، وكانـت تشـجّعني على إحيـاء ذكـراه، والارتبـاط بـه، على 
 j القـراءة عنـه، ولم أرَ منهـا إلا كل الخير، وكان تعلّقهـا بالحُسين
يزيـد مـن حُسـنِ تبعّلهـا لي، واحترامـي وتقديـري، كانت تقـول إنني 
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هديّـةٌ مـن الحُسين j لهـا، ولم أكُـن سـوى معرتف بالتقصير على 
أداء حـق هـذه النعمـة العظيمـة، ولم أعـرف كيـف أردّ الجميل لمولاي 

الحُسين j، وكيـف أشـكره!«. 
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-  »انظـر المسـافة التـي قطعناهـا يـا شِـهاب، لقـد وصلنـا إلى  	
العمـود 1235، وهـذا معنـاه أننا قد شـارفنا الوصول إلى حـرم المولى 
أبي عبدالله عليه السلام، لم نشـعر بالوقت ولا بالمسـافة ولا بالتعب!«. 

أجابنـي شـهاب بشيء مـن اللا مبـالاة، وكأن الموضـوع لا  	
يعنيـه! أو كأن المشي والتعب في سـبيل الحسين صلـوات الله عليه هو 

فقـال: ومرغـوب،  مطلـوب  بذاتـه 

-  »نعـم.. الحديـث عن الحُسين j أثناء المسير إليه يطوي  	
الأرض، خصوصًـا عندمـا نذكر عناية الحسُين ورأفته بنـا، والبركات 

 .»j التـي يغمرنـا الله بهـا بعـد التوسـل إليـه بالحسين

أجبته وقد بدت ملامح الحماسة والشوق على نبرة صوتي: 	

-  »صحيـح، مـا زلـتُ أُفكّـر في الطريقـة التـي جمـع الحُسين  	

صَبْْراً« عَّليَْهِ  طِع  تَسْتَ لَمْ  مَا  بتِأَْوِيلِ  »سَأُنَبِّئُكَ 
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عليـه السلام بهـا بينـك وبين زوجتـك إليزابيـث، مـا هـو شـعورك 
الآن وأنـتَ تحـت سـقفٍ قد بنـاهُ لك مَـن حُـرقَ خيامه؟ حـقَّ لكَ أن 
تبتسـم وتشـكر الإمام كلّما رأيتَ فيهـا زوجتك بجانبك، أسـأل الله .. 
أن لا يفرّقكما ويبعـث البركـة كلهـا في زواجكما بحق الإمام الحسين 

.»k بـن عيل بـن أبي طالـب

مـا إن سـمع شـهاب دعائـي حتّـى رأيـتُ دموعه تسـيل على  	
عينيـه، تبلـل لحيتـه، سُـعِدتُ كثيرًا لموقفـه هذا، شـعرتُ بأنهـا دموع 
الامتنـان على النعـم العظيمـة التـي أنعمهـا الله .. عليه بفضـل الإمام 

.j الحُسين 

ولكـن... ومـن غير سـابق إنـذار، احتضننـي شِـهاب وقـد  	
أجهـش بالبُـكاء بطريقـةٍ غريبة وهـو يكـرر: »الحمـد لله.. الحمد لله.. 
الحمـد لله يـا أحمـد.. الحمـد لله«، كان يبكـي بـكاء طفـل صغير فقـد 

أمـه... بـل بـكاء أمٍّ ثـكلى على ولدهـا...

لم أعـرف لم انهـدَّ ركنـه فجـأةً هكـذا، فاحتضنتُـه بشـدّة إلا أنه  	
لم يتوقـف عـن البُـكاء، وبكيـتُ لبكائـه وجلسـنا على الأرض وقـد 
لفـت حالنـا انتبـاه الكثير مـن الـزوّار ولم يعرفوا كيـف يواسـوننا إلا 
أنهـم كانوا ينـادون وهم يمرّون: »يا حسين.. يا حسين.. يا حسين« 

فهـذا الاسـم هـو الوحيـد الـذي يسـتحق البُـكاء عليـه.
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لا يـزال شِـهاب يجهش ببكائـه ولا أعلم متى وكيف سـيكفّ  	
عـن بكائـه، فحاولـت تهدئتـه فقلـت: »يـا شـهاب، إنّك محبـوب عند 
الحُسين j، فقـد أعطـاكَ أعظم الهدايـا والنعم، أعطـاك خادمةً أتى 
بهـا مـن غـرب الأرض لتكـون زوجتـك، فهيـا قُم لتـؤدّيَ حـقّ هذه 
النعمـة، قـم لنمشيَ إلى الذّبيح، قم لتشـكره على النعم التـي أنعم الله 

عليـكَ بهـا ببركة الحسين...«.

-  »أحمد... إليزابيث...«.  	

-  »ماذا بكِ يا شهاب أخبرني؟«.  	

-  »إنهـا تحـتَ الرّتاب! لقـد دفنتها بيـدي في ليلة السـابع من  	
المحـرم!!«.

أصابتنـي صاعقـة تجمد بها كل جسـدي، بل شـل بها تفكيري  	
كلـه: ووجـودي 

-  »مـا الـذي تقولـه يـا شِـهاب؟ كيـف دفنتها؟ هـل ماتت؟  	
أهلـك!«.  مـن  ولا  منـك  بذلـك  نسـمع  لم  ماتـت؟  كيـف 

-  »كانـت هـذه وصيّتهـا يا أحمـد! أبلغتني وأبلغـت أهلي قبل  	
رحيلهـا بـأن لا نخبر أحـدًا حتى ينتهي عـزاء الإمام الحسين j في 

شـهر صفـر«.
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كَلَّ لسـاني، ولم أتمكّـن من النطّق بأي حرف لمواسـاة شـهاب،  	
فقـد صعقنـي بهذا الخبر، وفاجـأني بوصيـة إليزابيـث، ولم أعلم كيف 
j أُنقـذ شـهابًا مـن هـذا الموقـف، فتذكّرت حديـث الإمـام الرضا

وهمسـت بـه إلى شـهاب:

-  »لا تنـسَ يـا شـهاب وصيّة الإمام الرضا jلابن شـبيب  	
حينما قـال: »إن كنـتَ باكٍيًا لشيء فابكِ للحسين، فإنه ذُبـِح..«، فلا 
يـومَ كيومـه، ولا مصيبـة كمصيبتـه، ولا فقـدَ كفقـده، فأرجـوك قُـم 

لنكُمـل المشيَ إليـه«.

ثم ربّتُّ على كتفه وقلت:  	

-  »والله أعلـم أنهـا لمصيبـة عظيمـة أن يفقـد الإنسـان عزيـزًا  	
مخلصًـا، ولكـن لنـا في أمير المؤمنين j أسـوة حسـنة، فإنـه قال عند 
لاَمُ عَلَيْكَ  دفن سـيدة نسـاء العالمين صلـوات الله عليهما وآلهما: »السَّ
يعَةِ اللَّحَاقِ  ِ يَا رَسُـولَ اللَّهَِّ عَنِّي وعَـنِ ابْنتَكَِ النَّازِلَـةِ فِِي جِـوَارِكَ، والسَّرَّ
لُّـدِي، إلَِّاَّ  ي، ورَقَّ عَنهَْا تََجَ بـِك، قَلَّ يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ عَنْ صَفِيَّتـِكَ صَبرِْ

.» أَنَّ فِِي التَّـأَسِّيِّ لِِي بعَِظِيـمِ فُرْقَتـِكَ، وفَـادِحِ مُصِيبَتـِكَ، مَوْضِـعَ تَعَـزٍّ

سـاعدته على الوقـوف، كفكـف دموعـه، وتمالك نفسـه، ولم  	
أشـأ أن أزعجـه بسـؤالي مباشرةً عن هـذا الخبر المفاجئ الـذي صعقني 
بـه، فانتظـرتُ قليلاً وأنـا أُعينـه على المشي لكـي أتحـدّث معـه عـن 
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فقيدتـه.

كان يمشي ببـطء شـديد، وظهـر مثقـل، ويتوقـف بين حين  	
وآخـر...

وعندمـا لاحظـت ذلـك همسـت في أذنـه مـرة أخـرى، وهذه  	
لـه:  وقلـت  غزيـرًا  بـكاء  بكيـت  الـذي  أنـا  المـرة 

يـا  قلبـك  يـا عزيـزي، فسـاعد الله  -  »أتـرى مشـيك هـذا  	
حسين، كيـف حملـت ابنك الشـهيد علي الأكبر، ثم كيـف حملت قمر 

ظهـري...«. انكرس  الآن  قائلاً  العشيرة 

ثـم أكملنـا مسيرنا، ولا نشـعر بالمشي ولا بالتعب، وشـوقنا  	
لحـرم الحسين، لضريح الحسين، لعتبـة حرمه المرشف... تـزداد أكثر 

الشـوق يخنقنـا. فأكثـر ويـكاد 
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اسـتمر المشي لما يقـارب السـاعة، ونحن مذهولـون حزينون،  	
لا أدري كيـف أبـدأ الحديـث معـه، ولا أريد أن يسـتمر هـذا الصمت 
الـذي لا أعلـم ما الـذي يفعله بقلـب صديقـي العزيز... لمحـتُ أحد 
المواكـب مـن بعيـد وكان أحدهـم يقـف بداخـل كـوخ صغير وهـو 

: ي د ينا

يـا  عيل  أبـو  شـاي  زايـر...  يـا  الشـاي  »اشرب    - 	
زاير...«.	

ومـا إن وصلنـا إلى ذلـك الكـوخ حتى مسـكتُ بيد شـهاب وقُدته إلى 
ذلـك الرجـل قائلاً له وأنـا أحـاول إجبـار نفسي على رسـم ابتسـامة 

: مصطنعة

-  »اشرب زاير، اشرب يا شهاب«. 	

الغريب بهذا  أوصيك 
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ومـا إن وصلنـا إلى ذلـك الكـوخ حتى مسـكتُ بيد شـهاب وقُدته إلى 
ذلـك الرجـل قائلاً له وأنـا أحـاول إجبـار نفسي على رسـم ابتسـامة 

: مصطنعة

-  »اشرب زاير، اشرب يا شهاب«. 	

فابتسـم ابتسـامة مجاملـة، وأخـذ مني كـوب الشـاي، وحاول  	
أن يجارينـي في الحديـث قليلًًا حتّى لا يبيّّن لي شـدّة انكسـاره، إلا أني لم 

أتمالـك نفسي، وسـألته:

-  »أعلـم أنـك قـد لا تـود الحديـث عـن الموضـوع ولكنـي  	
أخـوك يا شِـهاب، أخبرني ما الـذي حصل؟ كيفَ ماتـت إليزابيث؟«. 

-  »في البدايـة أود الاعتـذار على انفجاري عليـك قبل قليل،  	
فالحديـث عنهـا وعـن قصّتهـا هيّـج ذكريـاتي القصيرة معهـا التي لن 
أنسـاها مـا حَييـت، وفي الحقيقـة لا أعلم من أيـن أبدأ يا أحمـد، ولكن 
بعـد الـزواج بسـنة وعـدة شـهور انتكسـت حالتهـا الصحّيـة بشـكل 
مفاجـئ، وبعـد المراجعـات تبينّ أنهـا كانـت تعـاني مـن سرطـانٍ في 
الدّمـاغ، وللأسـف الشـديد كنا قد تأخرنا في السـيطرة عليـه، ولم أرها 
يـا أحمـد إلا مسـلّمةً أمرهـا إلى الله، حتـى بعـدَ أن أبلغنـا الطبيـب بعد 
مراجعـة الأشـعة بـأن العلاج لن يقـوم إلا بتأخير انتشـار السرطان، 
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ولـن يسـتطيعوا اسـتئصاله، وكنـتُ أحـاول جاهـدًا المحافظـة على 
رباطـة جـأشي أمامَهـا ولكنهـا كانـت شـديدة الملاحظـة، فنادتنـي في 
يـومٍ مـن الأيـام وقالـت لي: »سـامحني على التقصير معك يا شـهاب، 
كنـتُ أتمنـّى أن أخدمـك وأُسـعدكَ لفرتة أطـول، إلا أن المـرض أكل 
ا:  صحّتـي وعافيتـي، فحلّلنـي يـا شِـهاب«، جاوبتها بنبرة حـادّة جدًّ
j كيـف تقولين هـذا يـا إليزابيـث؟! أنـتِ هديّـة الإمام الحسين«
لي، لم أرَ منـكِ إلا كل الخير، كنـتِ ومـا زلـتِ سـكناً لي، فأرجـوك لا 

تفكّـري إلا بـأن تتحسّـني لتعـودي إلى المنـزل يـا إليزابيـث«.

ولكنهـا علمـت أن أجلهـا قـد اقرتب، وسـلّمت أمرهـا كله  	
إلى الله تبـارك وتعـالى، وكانـت توصينـي في تلـك الفترة بوصايا أشـبه 
مـا تكـون بوصايـا أوليـاء الله، فقالـت لي يومـا: »شِـهاب، أرجوك... 
بالنيابـة عنـي  تنـسَ فضـل الحُسين عليـه السلام عيّل، اشـكره  لا 
مـا أبقـاكَ الدهـر، فبفضـل اسـمه هـداني الله جل جلاله مـن المسـيحية إلى 
الولايـة، مـن أمريـكا إلى قُـم المقدّسـة فجـاورتُ السـيدة فاطمة بنت 
موسـى الكاظـم عليهما السلام، بفضـل زيارته رزقنـي الله جل جلاله زوجًا 
صالحـًا قـد اختـاره لي هو عليه السلام، بفضلـه اهتديـتُ إلى الصراط 
المسـتقيم، صراط عيل بـن أبي طالب عليه السلام، بفضل انكسـاري 
على مصيبتـه وُفّقـتُ لأن أُعـرَف بخادمـة الحُسين j في المجالـس 

الحُسـينية، فأرجـوك لا تنـسَ شـكره بالنيابـة عنـي في كل يـوم.
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وأمـا الوصيـة الثانيـة، فـإن شـهر محـرم على الأبـواب، وكلي  	
رجـاء بـأن يأخـذ الله روحـي في أيـام عزائـه، فأتمنـّى أن لا تنشـغل 
بعزائـي، ولا بتخر أحـدًا بموتي، حتـى تنتهي من عزاء سـيد الشـهداء 
عليـه السلام بعـد الأربعين، بعـد أن ترجـع العقيلـة زينـب عليهـا 
السلام ومعهـا رأس الحسُين عليـه السلام فترجعـه إلى قبره، وإن 
اسـتطعتَ أن تدفننـي عنـد الحُسين في وادي كربلاء فأرجـوك افعل، 
فمـن عادتنـا أن نكـون في العرشة الأولى مـن شـهر محـرم الحـرام في 
كربلاء على كل حـال، فقد يأخـذ الله روحـي في تلكَ الفرتة، وأخيًرا 

.»j أرجـوك، لا تنـسَ الحُسين 

قـدر  بهـا  الالتـزام  حاولـت  التـي  الأخيرة  وصيّتهـا  هـذه  	
وادي  مقبرة  في   j الحسين  بجـوار  ترقـد  الآن  وهـي  الإمـكان، 
كربلاء، وهـذه الخطـوات في هـذه الزيـارة كلهـا نيابـةً عنها يـا أحمد، 

عبـدالله«. أبـا  يـا  كيومـك  يـوم  لا  ولكـن  ظهـري،  كرَس  فراقهـا 

أجبته والحيرة والذهول قد أخذا مني مأخذًا عظيمًًا: 	

-  »لا أعلـم مـاذا أقول يا شِـهاب، ولكني لا أريـدك أن تجزع  	
على هذا الُمصـاب العظيم الـذي حلَّ بك، فـإن هذه الدنيا هي سـجنُ 

المؤمـن ولا يـدوم فيهـا أحـد«.
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-  »أعـرف ذلـك، فمـن كلماتهـا الأخيرة لحظـة الـوداع: »كُن  	
ـا يا شِـهاب، فنحـنُ لم نُخلَق لنلعب ونلهـو في هذه الدنيـا، وأنا إن  قويًّ
رحلـتُ عنـك، تذكّـر أنّّي كغيري، ستسـبقني بالرحيـل إن لم أسـبقك 
أنـا، فالمـوت لا يعـرف رجلًًا أو امـرأة، صغيرًا أو كبيرًا، وقد نخطط 
لحيـاة طويلـة تطول فيهـا آمالنـا، فيأتينا المـوت بغتةً يدمّر كل مسـتقبلٍ 
سـعينا لأجلـه، فلا مسـتقبل إلا مع الحُسين j، ولا يبقـى للمؤمن 
إلا عملـه الصالـح، وخدمتـه وعطاؤه لدينـه، وأعلم بتعلّقكَ الشـديد 
بي، ولكـن اجعـل هـذا درسًـا لـك، كنـتَ تتمنـّى أن تتـزوج بامـرأةٍ 
تعيـش معهـا سـنيَن طويلـة، ولكـن المـوت قـد يأتيهـا بغتـةً ويأخذها 
مـن بين يديـك في لحظة واحـدة، فلا ترهق نفسـك في طـول الأمل، 
واعمـل لدنيـاك كأنـك تعيـش أبـدًا، واعمـل لآخرتـكَ كأنـكَ تموت 
ـا في مواجهة  غـدًا، واعلـم أن الدنيـا لن تقـف على أي أحـد، فكُن قويًّ
اختباراتهـا، لتلقـى الله جل جلاله وهـو راضٍ عنـك إن شـاء الله، وأتمنىّ أن 
نلتقـي في الجنةّ ويجمعنا الله في جنة محمد وأهـل بيته الطيبين الطاهرين، 

.»»j وأرجـو أن تذكـرني دائماً في زيارتك لسـيد الشـهداء

أجبته بانبهار شديد بمقام زوجته فقلت: 	

-  »لم تُبـقِ لي إليزابيـث أي تعليـق بهذه الوصايـا، فليس لي إلا  	
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شِـهاب«. يـا  الأجـرَ  لـكَ  الله  عظّـمَ  أقـول  أن 

-  »أجـركَ أعظـم يـا صديقـي، ولا أُريـد منـكَ إلا أن تعينني  	
على حمـل رايـة العـزاء فقـد اقتربنـا مـن كربلاء، وأرجـوكَ لا تنـسَ 
زوجتـي إليزابيـث من الدعـاء والزيـارة، واذكرها عند انكسـار قلبك 

.»j على مصيبـة سـيد الشـهداء 

أجبتهُ فورًا: 	

-  »إن ذلـك حـق علي تجـاه هذه المـرأة الطاهرة... أعـدكَ بأنّّي  	
لن أنسـاها، وهديّـة لروحهـا الطاهـرة، ولأرواح المؤمنين والمؤمنات 
الذيـن ماتـوا على حُبّ الحسين jوحـب زيارتـه، لنهديهـم ثواب 
قـراءة زيارة عاشـوراء وسـورة الفاتحة، بعـد الصلاة على محمد وأهل 

الطاهرين. الطيبين  بيتـه 

الله  سلام  معصومـة  السـيدة  فضـل  أنسـى  لـن  وصدقنـي  	
عليهـا على إليزابيـث، وسـأُدوّن القصّة كاملـة بشرطِ إخفـاء هويتكم 
الحقيقيـة، وسـأحاول إيصـال هذا الفضـل لأكبر عدد مـن المؤمنين إن 
شـاء الله تعـالى، وأكتـب في ختـام القصة: »وأمـا بعد، فـإني أطلب من 
كل مـن يقـرأ هـذه القصـة ويتأثـر بهـا أن يشرك هـذه الـروح الطاهرة 
في زياراتـه ودعائـه، فإنهـا جاهـدَت بكل مـا أوتيت من قـوة في الدفاع 
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،» m عـن الإسلام والقـرآن وأهـل البيـت

	 وأبدؤهـا بنفسي وبـك يا صديقي أن نهـدي لروحها الطاهرة، 
 j ولأرواح المؤمنين والمؤمنـات الذيـن ماتـوا على حُـبّ الحسين
وحـب زيارتـه، ثـواب قـراءة زيـارة عاشـوراء وسـورة الفاتحـة، بعد 

الصلاة على محمـد وأهـل بيتـه الطيبين الطاهريـن«.

-  »اللهـم صـلّ على محمد وآل محمـد وعجّل فرجهـم والعن  	
أحمـد!«.  يـا  أحسـنت  عدوّهـم، 

أحمد صدّيق
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